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إنَجَاامدَينًا دصرت رَعَوْنْ 
للح لعي لجرا مؤت اكات 


وَعحَافة اضإلعدلوء» 
فةا2م الأحت اماج موعن 


كه أذ“ سس لس سرحي رسا مو 


اسم الله تبدأ صحيفة دار العلوم ساتها السادسة » وتستعينه عب ل أداء رسالتها 
إلى قرائها من أبناء دار العلوم وغيرهم فى مختاف أقطار العربية . 

وإنه ليزئدنا إعانا بقوتنا وفنا إلى مضاعفة الجد وبذل الطاقةء أن 
نكف فى هذه الفترة لحظة قصيرة , لنعيد ذ كرى ماحققت جماعة دار العلوم » 
وتاخراء وصحمنهاق آم ».مق الاغراض الى قامت لما وأتضقتتن انزليا؛ 
ثم نمد أعيننا إلى غد متفائلين مستيشرين , مجددين العبد الذى قطعناه علىأ نفسنا 
من أول يوم : أن :سكون ترجمانا صادقا لأبناء دار العلوم » يعبر عن ذات 
أنفسهم ؛ وينطق بلسانهم فى كل ماءهمهم من شئون ؛ وما بم الناس منهم : 

أما صحيفة دار العلوم » فايس بنا منحاجة إلى تفصيل جوودهافه| أسلفت 
من عمل » وهذه أعدادها بين أيدى القراء يطالعون فيها مقدار ما نبذل من 
جهد لتكون صلة القرى بين أبناء دار العلوم فى مختاف البلاد ثم بينهم وبين 
أصدقائهم الكثيرين من قراء هذه الصحيفة ؛ ولم نأل جبدا فى العناية بكثير من 
البحوث الجديدة فالفن والآدب . التى هم قراء العربيةأن يلوا بها ليكونوا 
على صلة بالجديد من شئون الفن والآدب . 


مقدمة 6 


٠‏ وأما جماعة دار العلوم ؛ فقد بذلت فى السئة الماضية من الجهد ما بذ كدر 
لها بالثناء رالإعجاب , وإذا كانت الماعة لم تتعود الإعلان عما تعمل لأابناء 
دار العلوم ‏ ذإن 1 ثار جبادها فى الدفاع عن الطائفة والقاس الوسائل فياينفعها 
ويرفع الغين عنها ‏ ظاهرة ملدوسة لكل ذى عين . 

فلقد بذلت الماعة جهوداً موفقةفالسنةالماضية لإعلانحق أبناء دا رالعلوم 
بالمقابلات » والمذ كرات ؛ وغيرها ؛ ويسرنا أن يكون لهذه الجبود نتائجها التى 
تبشر بالخير فى وقت قريب إن شاء الله ؛ ولقد أحس المعلمون شيئا من 7 ثارها 
فى الترقيات وتوزيع الدرجات فى خلال السنة الماضية . 

على أن الجماعة لم تتقف جوودها عند هذا الحد من المطالب المادية ‏ فقد 
كان ها إلى ذلك جوود علمية مشكورة كان لها أثرها فى الدوائرالعلدية فوزارة 
المعارف وغيرها ؛ من ذلك ماقدمته الماعة إلى وزارة المعارف من بحوث فى 
وسائل تيسير القواعد؛ وإعداد الل : وغيرها ؛ وقد طالع القراء فى أعداد 
الصحيفة للسنة الماضية طائفة من هذه المذكرات التى أعدتما جماعة دار العلوم . 

وف رعاية الجماعة صدرت ف السئة الماضية بضعة كتب علبية » جديدة فى 
موضوعبا فريدة فى نسجباء تزيد الثروة العلمية لأبناء دار العلوم» وفيها شهادة 
جديدة على هقدار مايؤندون للثقافة العامة من خدمات ؛ وحسبنا أن نذ كر من 
هذه الكتب . كتانى د حياة الرافعى » للا ستاد عمد سعيد العريانءو «الطفل 
من المبد إلىالرشد» للا ستاذ مد خلف الله . وقد قامتاجماعة بطبع الكتتاب 
الثانى منهما على نفتها ؛ تحقيقا الرض الذى الترمتهفى تشجيع البحوثالجديدة 


ا كورفة دار العلوم 


فى العلم والأدب , وقد لق هذان الكتابان من احتفال الأدباء وأهل الفن 
وتقدير رجال التعايم فى وزارةالمعارف وغيرهامايئاج الصدر ويبعشعلى الرضا: 
والارتياح . 

ولقد قام النادى فى خلال السنة الماضية بواجبه كذلك ؛ فكانت صلة 
طيبة بين رواده من أبناء دار العلوم ؛ يسمرون فيه ويتباداون الرأى فياجمهم 
من شئون العلم أو من شدون الحياة ؛ و<سسب النادى أن يحقق هذه الغاية . 
على أنه كان له إلى ذلك مشاركة فعّالة فى نمضة الثقافة العامة بي نأ بناءدا رالعلوم؛ 
فقد أذبعت منه طاثفة من الحاضرات القّمة فى تاف شئون الفن والآدب ؛ 
وحسبنا أن نشير إلى الحاضرات الى أنشأها الأساتذة : عبد الوهاب حمودة » 
وتمدسءيدالعريان والشيخطنطاوىجوهرى:وعبدالرازقحيدة ؛ وقدحرصت 
صخيفة دار العلوم على نشر هذه الحاضرات ؛ ليطالعها هن ل تتبيأ له الفرصة. 
لشوودها تقريا بين أبناء الدار فى مختاف أنحاء البلاد . ونأمل أن ينسع نطاق 
هذه الحاضرات ف العام الأتى ؛ حيث يتحقق منها الغرض الذى نرجو هكاملا 
إن شاء الله , 

7 

.... وفى مصر اليوم نمضة بارزة الآثر , تنجه إلى العناية باللغة العربية , 
باعتبارها أوّل مد رّماتنا الوطنية » ورباط الثقافة وصلة القرابة بينناوبين[خوانناء 
فى بلاد الشرق العرنى ؛ ويسرنا أن يكون لأابناء دار العلوم فى هذه البضة 
مشاركة تجعلهم ‏ كالعود بوم دائما س فى طلبعة الجاهدين لتحقيق هذه الغاية 


مقدمنة 4 


السامية ؛ ونرجو أن تتنكون جوودهم فى هذا السبيل مما يؤكدّد الحقيقة الى 
يذكرها لهم التاريخ الأدنى حين يذكر جاد العاملين فى هذا الجيل النبوض 
بلغة العرب . 

وحسيهم من المشاركة فى هذه النبضة محاولاتهم فى تيسير دراسه قواعد 
اللغة العربية » وقرارهم فى د لجنة أمثل الطرق لتدريس اللغة العربية  »‏ وقد 
نشرنا خلاصته فى هذا العدد . 

وقد وكلت وزارة المعارف إلى نخبة من أبناء دار العلوم العمل على تقريب 
طائفة من كتب الآدب القديم وعرضها عرضا حديثا يوافق عقول الناشئين 
من المتأدبين وتلاميذ المدارس ؛ وهو اختيار وافق أهله ؛ واعتراف بسكفاية 
أبناء دار العلوم للقيام على حركة د البعث » التى تعمل لها وزارة المعارف 
النقريببين الجديد من آدابنا والقدمم من تراث السابقين من أدباء العربية . 

- 

وقبل أن تم هذه الكلمة » نرى ما لايد منه أن نشير إلى ثىء مما كان منذ 
قر يب بين دار العلوم وغيرها من المعاهد التى تنازعها الحق فى تدريس اللغة 
العربية ؛ وماتريد مبذه الإشارة أن تيد حما يعترف به اميع لدار العلوم التى 
تقوم على خدمة اللغة العربية منذ سبعينءاماً قياماً لايدع لغيرهاحقافىالدعوى, 
ولكنا ريد أن توحكد لإخواننا من خربجحى دار العلوم : أن جماعتهم قائمة 
بواجبها فى الدفاع عن المعبد الذى ندين له بالوذاء بمقدار ماتدين له اللغة العربية 
نفسها بما قدآم لها من خدمات سيذكرها التاريخ الآدنى للغة العربية على مر" 
العصور . 


1 حيفة داز العلوم 


ول “تن الجماعة فيا سبق » عن الجباد لإعلان الحق فى هذه القضية» ولن 
تنى عن متابعة السعى له ؛ وحسبها من آثار الجاد فى هذا السبيل ماكسبت 
من أنصار لهذه القضية فى وزارة المعارف وفى غير وزارة المعارف ء والله 
المسثول أن يوفقنا إلى مايكون فبه الخير الغة العربية . ولأابناء دار العلومر؟ 


العو الا 
رسه وو مك 
عنيت فى الدنوات الاثخيرة طائفة من رجال الث بية والتملم فى 
«صر بالبحث فى المدرة الا'ولية وإصلاحبا وما يبنى أرنف تحققه 
منالا'غراض . والا#اه التى يحب أن ير فيه » وقد ألقيت فىهذا 
الموضوع عاضرات عدة امتحق أضاما جيل الشكر عليها من 
المتمعين 
ولقد رأينا فى ذلك فرصة مواتية لنشر البحث الجليل الذى قام 
به الا'ستاذ المر دوم الشيخ عبد العزيز جاويش بك ورفعه إلى حضرة 


صاب المعالى وزبر الممارف محمد توفيق رفعت يشا سنة وبإوى 


حضر صاب المعالى وزير المعارف العمومية 

يشرفنى أن أقدم لمعاليك 5‏ مع هذا مشروع المع بين التربية العلمية 
والتربيةالعملية ‏ فى المدارس الأواية الذى أرى تطبيقه من بدء السنةالدراسية 
مو( 1م( بعد إذ فكرت وقدرت , وسألت الكثير من ذوى الرأى 
فى الأقاليم وأمباتالمدنالمصرية ؛ راجماً أن يكون فى حسنقبو ل إياهماتحقق 
به مصلحة اللاد وتسعد سائر طبقات الأمة فى ظل حضرة صاحب الجلالة 
ملكناالمعظم 5 

مقدمة 

معلوم أن تفشى الآمية كان ينبوع آلام شديدة للشعبالمصرى, ومصدر 
كثير من مشا كله ومتاعبه الخيوية والاجتماعية.وكذلك كانت آثاره فى الأمم 
الى سبقتنا إلى التخلص من شروره . 


00 صحيفة دار العلوم 


لذلك كان خير ما أعد حديثا لمعالجة هذه الآفة المشقية ماقرزره الدستور 
من جعل التعلبم الآولى إجباريا . ولوأن القوةالماليةالدولة كانت تحتملالنبوض 
العاجل بما يستلزمه ذلك الجباد الكبير من التفقات الباهظة لاستطعنا أن نودع 
منذ اليوم تلك الآفة المكروهة غير آسفين . ولكن قضت الأاسباب القهرية 
أن لابد لنا من التدرج فى مكاختها رويدا رويدا حتى بلغ المستوىالذى سبقنا 
إليه غير نا من الأمم . فإذا ما قدر لسبلنا أن تسل بعناية الله تعالى من العواثير 
والعقبات كانت بضع السنوات المقيلة كافية لبلوغنا المقام الذى فيهتولى الأمية 
الأدبار ويسمع صرير الا“قلام فى كل دار . 

ولكن هل بالفوز على الا"مية وهزعتها يمكن أن تستوئق الامة من 
أعنة السعادة الاجتماعية وتستولى بيدها على ناصية الصلاح والفلاح فى شعب 
حياها الختلفة ؟ إذا كانت الم تقاس بأشباههاء والسوابق التاريخية مدارس 
للمستبصرين وعير المعتبرين» فإن فى تجاريب الأامم الغربيةوالاطوارالتى:«اقبت 
عليها ما يدلنا على ( أن الأمية ليست هى وحدها ألد أعدائنا وأضر خصومناء 
بل إن لها لصنوا كان فى كل عصر عرنا لها على مضاعفة شقاء الأمم ودهورة 
أخلاة,ا ومطاردة الأمن والسلام عن ربوعبا. ذلك هوعطولاليد من الصناعات 
ذلك العطول الذى يفقد به الحياة العملية ثم يستحثه على القاس أ كثر العيش 
عرذول الوسائل التى لايفسكرفيهاإلاالعاطلونء ولا ؛طيب .ها إلاالعجزةالساقطون) 
ولاعجب فإن شعور النفس البشرية بالعجر عن منازلة الأنداد فى المعارك 
الجيوية العادية ماحماها على التذرع إلى حاجاتها ومارمها بما يتييسر لها من 
مقبوح الوسائل ومرذول المساعى كالتزوير والاحتيالو القليقوالرياءوالييتان 
والإذك والسعاية وضروب السرقات كشق الجيوب وقطع الطرقات والسلن 
والغصب والنبب وكالقار والرهان والاتجار بالعرض والإغراء بالمذا كير 
وهكذا من الساوى والرذائل المتعدية الآضرار المنكرة الآثار, 


المدرسة الآراية لل 


لقد كانت الا“مم قبلنا تحسب أن الامية هى جماع الشرور وعش الرذائل» 
حتى إذا ماجندلوها وأجرزوا عليها خيل لهم أن قد ظفروا بأكسير السعادة. 
وملكوا ناصية الفلاح. ثم لم يليوا أن أرتمهم التجاريب المرة أنه إذا كانت 
الآمية ذنب الا.فعى إن العطول رأسم! .وأن اليد لانسلم من مفارقة الحركات 
الاثئمة إلا إذا كانت متحلية حرفة أوصناعة . ولاعجبؤإناليد مطبوعةكالعقل 
عل الحركة.فإذا لم تركض بالحمكمة و تعود الا “عمال النافعةالصالحةعاشت لامناص 
لها من الحركات العابئة أو الحركات الضارة ؛ وإذا كانت الا"مثال العامة هى 
جما تجاريب العصور ولسان حكمة الا “وال ذإن لنافى الكلمةالمصريةالمثورة 
د البد البطالة نجسة » مالانحتاج معه إلى الإكثار من الا"مثال والاستشهاد 
با لغيرنا من الأراء والا”قوال. 

والخلاصة أن التجاريب قد عليت الا"مم التى سبقتنا إلى التربية والتثقيف 
أنه لابجوز الاقتصار فى الدراسة على إرباء العقل من طريق الاث/ذن والعين؛ 
بل بحب أن يسكون لليد نصييها من الدربة والمرانة على الصناعات والزراعات 
الى هى قوام سعادتنا الحدوية . ولاينبغى أن يغيب عن أذهاننا ماقدمت لنا من 
الاثار السيئة تجاريب العشرين سنة الماضية الى أ بعدت تلاميذالمدارس الا*ولية 
عن مزاولة الزراعة وسائر المبن . ونفرتبم من العودة إليها بعد انتباء مدة تلك 
الدراسة , فلقد كثر بذلك فى. الا“مة سواد العاطلين والجرمين والمفسدين 
والمعربدين؛ ما كسدت الا“سواقالقومية.وتوارت الصناعاتالوطنية»وكادت 
نار هذه الآذة الساحقةالماحةةتجتاح_حتى الزراعة_التى هى حتى اليوم عمادحياة 
هذه البلاد . 

ولقد وقع من قبلنا من الا“مم قدرما فما لانزال مرتطمين فيه حت الوم فا 
أنجام سوى تربية أيدى دهماتهم ل#-كينوا من صنوف العمل ووسائل العيش. 
وبذلك استطاعوا أن يرفعوا فى أمهم مستوى الا“خلاق ويطهروا أنفسهم من 


ل صحيفة دار العلوم 


الرذائل والمساوىء التّى شاهت مها نفوس العاطاين : كما استطاعوا أن يجعلوا 
حيأة شعو بهم حاة رد ضقن لاتدوها عسرة ولاتقلةباضائقة: ولا بدع فإن 
الصنعة فى اليد مفتاح رزق للمعوزين وجمال أو رياضة للمستغنين . 

وما هو جدير بالذكر هنا أن قد تأسست للتربية فى مؤتمر كاليه (11 
أغسطس سنة ١9‏ ) جماعة تسمى « الماءةالشعوبيةللتربية الحديثة » ودعت 
المدرسة التى تريد أن تقامفىسائ رالا مم« بالمدرسةالعاملة» ومرادىء هذه الماعة 
تتحصر فما بل ب 

أولا - تنمية روح الإدراك فى الطفل حتى يفهم أن مرئية العقل فوق 
كل مرتبة . 


ثانيا ‏ احترام شخصية الطفل بأن مخول الهرية فى أن يتصور مايدور 


اده , 
ثالثا ‏ أن تتكون الدراسة ما يغرس فى نفس الطفل المل والنشاط إلى 
الدخول فى معترك الحياة , 


رابعا ‏ أن يكون لكل سن مايناسبه» وييكون النظام حيث يرىى إلى 
تقوية شعور التلاميذ بالمئولة الخاصة والعامة , 

خامسا س يحب نبذ حب الذات ظوريا وحذفه من منهاج التعليم ويعتاض 
عنه المعاونة والمساعدة اللتين تغرسان فى نفس الطفل الشعور بأنه وقف على 
المصلحة العامة ؛ 

سادسا ‏ هذا والتربية الحديثة التى :قصدها الجعية هى التى تعد الطفل 
لآن يكون رجل الغد» ييؤدى الواجب عليه لذوى قرباه ومن حوله ولآمته 
وللإنسانية . وليس ذلك لخسب بل أيضا أن يكون إنسانا كاملا بمعنى الكلمة , 

ولقد شعرت فى أثناء عودتى من انجلترا عام 11.1 بضرورة إصلاح 
أحواانا الاجتماعية والاقتصادية من هذا الطريق؛ وطلبت من الوزارة إذ ذاك 


المدرسة الآو لية م 


تأسيس نظام العمل نصف اليوى » وبعبارة أخرى تأسيس المدرسة العاملة » 
فكان كل ما أنرته إرسال عدد قليل من طلاب المدارس الآولية إلى مافى 
حى بولاق والقاعة من دور الصناعة ( الورش ) واستمرت تفعل ذلك بضعة 
أعوام . وما لانمارى فيه أن تجربة هذه الأعوام القليلة كانت هرضية جداء 
يعترف بذلك من عرفوا مصاير :لك البعثات التى جمعت بين الدراسة المكتبية 
والثربة الصناعية . 

لهذا كاه وجب ألا نتقاعد لهظة ما عن إصلاح شونا بإقامة المدرسة 
العاملة التى هى أساس حاتنا الاجتماعية والذلقية والاقتصادية جميعا . وبذلك 
نكون قد أقمنا ماوجب علينا لبلادنا من فريضة الإصلاح الذى هو أعظم 
رغائب مليسكنا المعظم قرن الله أيامه بالخير العميم آمين . 

المر سم المامل 

جرت العادة أن تشغل الدروس المكتبرة جميع ساعاتالدروس اليومية, 
تأما الآن فإنه لابد لنا من تقسيم الوقت تسيا «طهر الطالب من الآمية.ك! 
يمكنه من مقاليد الزراعة أو ثىء من الصناعات . 

ولذلك رأينا أن يكون حظ المكتب نصف اليومفةطنحيت تشغلغرف 
الدراسة طائفتان من الثلاميذ: طائفة من الصباح إلى نحو الظبرءوالاخرى من 
بعد الغداء إلى المساء . 

أما النصف الآخر من اليوم فإن التلاميذ الذين ليسوا فالمكتبيدربون 
فيه بالحقول الزراعية ومعاهد الأعمال اليدوية وفق النظام الداخى الذى 
يوضع لذلك . 

ومن ثمرات هذا النهج الجديد أن عدد العلمين فى المدارس الأولية 
سيكون مضاءعفا من غير أن يسلابع هذا زيادة فى عدم المعليين» ولا صرف 
شيء من المال لإقامة أبنبة لتك الجضاعفة , 
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ولا يح ماينجع عن ذلك من تعجيل القضاء على الآمية » وتقريب اليوم 
الذى :<دّق فيه شروط التربية الإجبارية ووسائلها . 

الق آل الكسر 4م : 

حرصا عل الإ كثار من الحفاظ؛ ورغية عدم تنفير الا هالىمنالمشروع؛ 
ولكيلا يسيثوا تأويله ويظنوا أنه وضع لمدافعة القرآن اكريم ومناهضته . 

نرى عمل ترتيب مخصوص ان ير يد [تامدفظهمن التلاميذ» وعلى ال + صوص 
أن من هذه الطائفة تنغذى مدارس المعلمين الا"ولية ؛ وبوجودهم يدوم حفظ 
الكتاب الحكم . 


أغراصيم الرساسءٌ اعون :: 

من الحقق أن الا'مة ستسكتسب ف إنفاذ هذا المشروعمنالمنافع والفوائد 
اللجة مانكون به خليقة أن تتخذ مكانها فى مصاف الام الراقية التى فبمت 
معنى الحياة . وعرفت الوسائل الموصلة إلى إسعادها . 

تحتوى الدراسة العملية على طائفتين من المواد :إحداهما الخاصة وهى التى 
ترق الحياة البيتية » وتشمل : تدبير المزل . الطباخة , الخياطة . صنع الملابس 
المنزلية . النسيج اليدوى . النجارة والحفر الخشى بالمبراة ونحوهما . صنع 
الخيزران . القصب . العمل فى الحدائق والبساتين , 

أما القسم الآخر خهر الصناعاتالعامة وغالبه تجارى : ومنه . شغل الإبرة. 
الوثى . التطريز سخروط الذهب . الشبيكة ( الاثتلة )عمل السجاد .ضف رالخوص. 
الجوارب . الاحذية . النسيج على الموال. الحفر . عمل الآثاث والفرش ٠‏ 
صناعة الخرف وأشباهبا من المصدرعات الطينية . 

وفما يلى بمل أوجه النمع التى نجتنيها من هذا المشروع :# 

١‏ - إصلاح شرن النزل ورفع مستوى الحياة الخاصة إذ أن المتءلبين 
من النشء ذكورا كانوا أم إنأنا سيدخلون في بيوتهم كل ما أصابوهمن ضروب 
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التعليم التى تلقونم!. و«عملون على تهذيب أتفسهم بما يتناسب وحااتهم العلمية 
والعملية . 

؟ - تدريب أبدى الشعب وتعويدها هى وأعينهم الدقة والإحكام ذما 
بزاولون من الأعمالءويقطعون من الأحكام.فينشأ الفرد قليل الخطأ فم| بفكر 
وبصددر. 

م - اعتبار الاخشيشان والتجافى عن الانغهاس فى الترف وعدم النفور 
ما تستلزم مزاولة المون والزراعة مباشركه من المواد . 

إعداد الآمة للحياة العملية والاستقلال بوسائل العيش وإراحتهامن 
العجزة المتعطلينالذين يسكدرون صفو المملكة بماتوسوس به صدورم شياطين 
الإملاق ومفسدة الفراغ , 

ه - إن تعليم الزراعة والصناعة على المبادىء العلبية خليق بتحسينوترقية 
حالما ووفرة حصوله| وفرة تنسع لتصدير مايفضل منها عن حاجة الآمة إلى 
خارج المما-كة أسوة بالمالاك الاجنبية الغنية , ولاخنى أن ذلك يدر على الآمة 
من أخلاف الرزق مايعلى منزلتها الاقتصادية ويصلح شدونما المالية . ويمكاها 
جاب ماتحتاج إليه من مصنوعات الامم الأخرى على أهون سبيل . 

إجمال القول أن كثيرا من أمورنا الاقتصادية الحاضرة ينمو ويرق إذا 
أعطى نصيرا صا حا من اهتهام العاملين وعنايتهم , فإن ذلك يوفر مايستعمل من 
الآثاث والأغذية والملابس الصالحة توفيرا يتيسر معه مضاعفة العناية بتدبير 
المنذل وغيره ومضاعفة القوة المالية مجموع الآمة . 

إن مصر بلد كذيره من الأقاليم الزراعيةالتى تنخللمواسم الزراعةوالحصاد 
ذيها فترات واسعة من الزمن ينسنى ذمها بسهولة نشر هذه الصناعات اليدوبة.وق 
ذلك أ كبر عون على تحفيق تل كالأغراض الاقتصادية ؛ وخصوصا أن للبصرى 
|ستعدادا الصناءات اليدوية وحذقا عرف بهما من أقدم العصور , 
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نامج العمل : 

يوجد الآن بالمدارس الآولية الى تديرها وزارة المعارف 6١4؟5‏ تليذا 
يضاف إليهم فى العام القادم نحو ...م تلميذا فى المدارس المزمع إنشاؤها. 
فيكون لدينا حر ١15416‏ تلميذا منهم ؛م#/م”" تزيد سنهم على سبع ستوات» 
وهذا العدد ستزايد عاما فعاما تبعا لعدد مايثثاً من مدارس ذش التعليم الأولل. 
أما سن النعليم فيمكنأن يكون مبدؤها الخامسة؛ ولكن لابيدأ فى تدريب 
التلاميذ على الأعال اليدوية فما نرى قبل النامنة لاا: هم لايقوون على معاناتها 
ولايقدرون على احهال ثقيل تكاليفما . 

وقد أسلفنا أن النلاميذ يحب ألا يشتغلوا فى حجرات المدرسة إلا نصضف 
0 ولذلك ينبغى إعفاء النلاميذ الذين لم بلغو الثامنة مندراسة النصف 
الثانى من اليوم؛ لآن التجارب فى سائر الاللك دلت على عدم تمل من دون 
النامنة البمَاء فى المدرسة أ كبر من ذلك . 

أما الذين س.دربون على مزاولة الحرف فيجب العمل على حايتهم وتعيين 
مراقبين يتولون الفحص عن أحوا الم من الوجما تالصحية والعملية والاقتصادية, 
مادامت البلاد محرومة هن القوانين والنظم الى وضعت ف المالك العربية لخخاية 
العال من أرباب الأاموال؛ ذلك لتكلا برهقهم أصحاب المصانع» وح ىلانضيع 
ثمرات كدم هباء من جراء أطاع أهايهم أو الذين سيعمل هؤلاء المسا كين 
لدمهم ونرى أن يقدر للتلءرذ أجر عند بلوغهحدا معينا من المرانة على أن يودع 
جزء من هذا الأجر لايق لعن نصفه فى صندوق التوفير.:أويودعإحدىشركات 
التأمين حى إذا ماأتم الدراسة والمرانة وجد عنده ماحبب إليه الاستمرار فها 
تعلمه. وتشجيعه على إتقانه وإجادتمولم يستقر الرأى بعد على ى مقاط ع فيا يحب 
أن يختار للتلاميذ من هذين الآءرين لانه مازال قيد الدرس تبتدىء التربية 
العملة الي تريدها من هذا المشروع؛ أوبعبارة أوضح الثربية الصناعية بتثقيف 
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التلاميذ.ويرينهم على المقدمات الآولية لشعب الزراءة أوالصناعات.ثميتدرج 
مهم شيئا فشيئاً من الهل إلى الصعب ومن البسائط إلى الدقائق الفنية.فإذا نحن 
وذقنا إلى قطع هذه المرحلة الأولى كان من اليسير إذ ذاك أنتتدارك الوسائل 
الى تقام مها المصانع والمدارس الزراعية؛ للاقدم يمن يريدون السيرفى ذلك إلى 
مدى أبعد وغاية أسمى . 
الاير الل داعدى * 

ولقد رأينا أن ييكون تمرين أ كثرالتلاميذفىالا”قاليمعلى الزراعة ومايتعلق 
مها من الصناعات الزراعية ؛ لان الحياة فى أقالعنا المصرية تقتضى ذلك كا أنه 
ليس يبامن الصناعات الا“خرى مايصح أن ينافى الزراعةأوحلةريبامنمنزلتباء 
وكيف وهى عماد لثروة ا مملكة والركن الركين لقوتها المالية . 

تكون التداريب الزراعية فما لدى وزارة الزراعة والمدارس الزراعية 
من حول التداريب والبساتين . وفها يحكون منها لدى الشركات والدوائر 
ونحوهما من أصحاب الضياع والحدائق . 

وليس من الصعب أن نحصل بوساطة مجااسالمديريات والمدارس القروية 
ونفوذ رجال الإدارة على قطع من الآرض .تكون تابعة البدارس الا" ولية 
يتمرن فيه التلاميذ على مبادىء الزراعة ومايقبعها من الصناعة الزراعية ولا يخق 
أن تحقيق هذه الرغبة على الوجه الكامل يتوقف على مقدار فهم الناس فى 
الأقاليم لنتائج هذه النداريب الزراعية فى حياتهم الفلاحية ؛ فإن ذلك يبسط 
أيديهم بالسخاء والجود اتلك ا ادارس بثىء من أراضيهم الجاورة لاء كأ أنه 
يتوقف إلى درجة عظيمة على تعميم الجااس امحلية الفردية ؛ وقد حادثت كبار 
رجال الإدارة فىهذا الصدد فدامت أن ما أنثى“ من تلك الجالس إلى الآن 
لايزال قليلاءولكنهم سيروجون هذه الفكرة فى الا قاليم ويسعون فى توفير 
عدد تلك المجالس مختلفب الوسائل ‏ فإذا ما أراد الت لتلك المجالس أن تجد 
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فى أعماق هذا القطر سيلها استطاعت المدارس العاملة أن تبلغ بالا'مة مواطن 
الغنى والسعادة فى زمن قصير . 

فى هذه القطعة من الا رض بتولى التلاميذ من سن الثامنة مثلا أى من 
بده الدراسة العملية حفظ مافيوا من الا 'حواضءوتعبد مافيها م نأ نواعالنبات 
والاأزهار»و!ساعدون على حفظ نظام حجرات الدراسة وتزينها بما خرجمن 
الأزهار ‏ ثم يتعلدون تربية الدجاج وغيرها من ااطيور الداجنة.وكيف تصلح 
أنواعرا وتكبر أجسامبا فتعطى من اللحم والدهن والبيض ما يحعل الأروة 
متوافرة والغذاء جيدا والعيش رغداءم يتعلمون تربةالتحلعل الطرقالحدثة» 
حت بزداد محصول العسل وبرخص همنه و>ود نوعه فيطارد عن أسواقنا 
القناطير المقنطارة التى يقذف بها إلى أسواقنا التجار الا“جانب كل يوم وبذلك 
كون فى متناول جميع الطبقات من الا'مة فلا يحرمه الفقراء والمعوزون. 
يكون منه يوما ما مامكن أن يصدر إلى الخارج فتزداد بذلك ثروة البلاد . 
كذلك يدون صناعة الزبد وأنواع الجين وليس ى بلادنا صناعة تستحق 
مزيد العناية مثل الجين:فإنه على وفرة الاين لدينا لانكاد نجد من أنو اعهذا طعم 
شبى ؛ ولذلك تنافسه أنواع المين الواردة دن امالك الا“خرى» وتكاد على 
ارتفاع أمانها تحل حله فى سائر أسواق مدائتنا . أما العناية بالمواثى فيجب أن 
يكون ا المقام الاول لان من ألبانها وأصوافها وجلودها ولحومها وسائر 
أجزائها يأتى لا'هل العناية مها الخير العميم والروة الطائلة . 

وفى هذه الروذة يتدرب التلاميذ كذاك على صناعة تقسكيل اايساتين 
وتربية الا"زهار وأنواع النباتات المستعملة لازينة » وبكاف كل تلميذ أن يتخذ 
فى فناء منزله بستاذا صيرا لايتمل عن 7٠‏ مترا للامرين فيه فىأوقات فراغه . 

هذا وما تجب الإشارة إليه مراعاة جعل العطل الدراسية تابعة لا“يام 
المواسم الزراعية في المناطتي الى تقع فيها كل مدرسةحى يتمكن التلاميذ من 
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مساعدة أهليهم ويزدادوا بذلكدربة ومرانة فى الحقول ؛ ولكيلايظن الآهلون 
أن فى وجود أبنائهم فى المدارس تضبيقا عليهم وفقداً لمعوتهم . 

معاوو الفنور نه الز ماعي : 

إن فى ضآ لة عدد الصالحين للقيام بالنعليم الزراعى فى المدارس الا"ولية 
لعقبة لابد من محاولة نسخراء.ولكن ذلك لايكون دفعة واحدة؛ بل يج باتخاذ 
سبيل الندر: جَ حتى :وجد العدد الكاى للقيام بذلك فى تلك المدارس الكثيرة 
العدد . واد فكرت طويلا فى كيف يكون الحصول عل هؤلاء المءلبينو بعد 
مخارة رجال وزارة الزراعة وغيرها وجدت أن فى الاستطاعة أن إستخدم 
هذه الغاية المنخرجون ف المدارس الزراعية على اختلاف درجاتها فى أدوار 
تمربنهم؛ بيدأن عدد هؤلاء الطلبة ىكل عام قليل جداء إذ أنمفى هذا العاممثلا 
0+ طالباءولما كان مثل هذا العدد لايمكن أن يسد حاجاتالمثات بل الألاف 
هن المدارس الا" ولية- كان لابد من التفكير فىحل لايثقلنا بباهظ النفقات» 
وقد توفقت تحمد الله فعثرت على طريق لايكاد يكلفنا من الل شيئا يذ كر 
ذلك بأن يدمج فى مدارس المعلمين مسائل فى الزراعة بلقنها الطلبة فى تلك 
المدارس خلال السنة الدراسية:<تىإذاجاءت عطلةالس ف بوزعونء مدارس 
الزراعة والحقول والبساتين المعدة للتجارب القرببة من بلدانهم لتطبيق العلم على 
العمل والاستزادة من المعلومات الزراععة » وتشجيعا لطلابمدارس المعلمين 
أولاك ‏ حت يقبلوا على الدراسة الزراعية ويعنوا مما بحسن اتباع طريقة من 
اثننين : إما أن تقدر لهم مكافأة يعطونها بعد إتمام المقرر الزراعى عليا وعملا 
صفقة واحدة؛ وإما أن بمنحدوا علاوة على مرةبا,ملاتزيد على جنيه فى الشبر . 

وبملغ عدد الطلبة الموجودين الآن بمدارسالمعلمينالآولية ١6‏ «والمنتظر 
أن يكون هذا العدد فى السنة النامة >وجم طالباً . 

هذه الطربقة يسني لنا على كر الزمن التصول على العددالكافىمنالمعلدين 
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اللازمين هذه المدارس خصوصا إذا روعى أن كل مدرسة لاتحتاج إلى أ كثر 
من ممم واحدالزراءة؛ يعلم التلاميذ فها قآل الظير وبعده . - 

وقد وجدت من المشرفين على مدارس اازراعة والوساتين والحقول المعدة 
للتجارب الزراعية ترحيبا مهذء الفكرة ورغية صادقة فى تحقيقها . وفهمت منوم 
أن هذا لابكاد يكلف المالية المصرية شيا . 

التعلى المناعى : 

تبين لنا بعد البحث أن تعايم الصناءة فى المدن والحواضر ميسور أ كثر 
من تعليم الزراعة فى الآقاليم وذلك لنفوذ الحافظين والمديرين » ولوفرة المعاهد 
الصناعية فيها ويسر باوغبا : وبالطبع لايكون مقدار هذا التعلب فى المدارس 
الآولية إلا مقدمة الحصول على مقدار أوفر وعلم أوسعءإذ من السب لأنياحق 
:لاميذ هذه المدارس بعد أن موا دروسها يدور أرق يزدادون فيها عاما 
بفروع ماتاقوا أصوله عند الدراسة الأولية ؛ ولانظن أن هذه المرحلة الثانية 
تحتاج فى المستقبل إلا إلى قليل من الال فإن مهذه الدورمنالحاصلاتماتجعلها 
عادة مصدرا وينبوعا لما يلزمها من النفقات . 

والصناعات الى يتعلمها التلييذ فى المدن تنحصر غاليا ذما يأى: ‏ 

الحدادة ‏ الاجارة ‏ الدباغة ‏ صناعة 20 صناعةالسجاد 
أنواع الحفر الخشى وغيره ‏ التصوير الشسمسى (فتوغرافيا) ‏ الك( ناعة 
الكليشهات ) - الغزل بالمغازل اليدوية والبخارية على اختلاف أنواعها - 
النسج بالمناول اليدوية والبخاربة ‏ صناعة الا“حذية ‏ تقدير املاس علل 
اختلاف أنواعها ‏ الخط _النقش الل المستعملة للزينة ‏ الكبربيات 
المستعملة للإضاءة والتدفئة ونوههما - الا'دوات الورقة - العلم 3 
الدراجات والسيارات والطيارات وإصلاحبا ‏ الستانات. كتشكيل 
البساتين وتعبدها ودرس هايتناسب من الثبات والخضر وماختاف منها . 


ومن الصناعات الرائجة ذات الربح الوفير والخير الكثير صناعة التطريز 
والشبيكات (الدنتلات ) ونسيج الماول الردوية لابنات ؛ وصناعة الخوص 
انذحرر. 

وإن فى صناءة الخوص لمدانا واسعا لمن يريدون أن بمدوا الاسواق 
العامة بمطالبها المتنوعة. وكذلك من يبتذرن ترقية هذه الصناعة بايتكار الاشكال 
والا'نواع فيباء وبذلك يمكن الإصدار إلى الخارج من مصنوعات الوص 
مى بلغت حد الإإتقان المرجو ٠‏ 

وقد كتب إلى المفتشون ف المدن والأقاليم 0 ما فى مناطق تفتيشهم 
من الصتاعات ودور الصناعة وها هى تلك فى الأوراق الملحقة مبذا . 

وفى الختام أتقدم إلى معاليكم بكبير الثقة وبشديد الرجاء أن يكون لهذا 
المشروع من نص ركم وتأبيدم ماجعل عود بوزارة المعارف عهد يمن ويركة 
وخلاص لهذه الاأمة المكينة » وماك يامولاى خليق أن يأخذ بأبدها إلى 
مواطن السلامة والتجاح ,؟ 


الادب ف و 2 


خطرة ال ركو - أصمر ضيف بلك وكبل داه العلوم 
وأستاذ الآأدب مها 


أدب كل أمة صورة لحباتها النفسية وااسياسية والاجتماعية ومالديها من 
ثقافة وحضارة . ولاشلك فى أن لنا ثقافة وحاة اجتماعية وعمّلية تمثل عاداتنا 
وأخلاقنا وعةائدنا. وتظهرفى فنون الكلام وضرو بالتعبيروف كل آ ثارنا الفئية. 

ولكن هل هذه الثقافة ثقافة مصرية نش.أتفىمصر ؟ وهل عقائدنا وحائنا 
الاجماعية مصرية خالصة ؟ وهل فنون الكلام البليغ والشعر الفصيح فنون 
مصرية حتى يقال أن لنا شعرا مصريا وكتابة مصرية وخبالا مصريا وثقافة 
مصرية وحتى يتبين أن هناك فرقا بين أدبنا وآداب الآمم الاسلامية الاخرى » 
كي أن هناك فرقًا بين الثقافة اللاتينية والجرمانية مثلا ؛ أوبينالآدب الإنجليزى 
المكسونى والآدب الف رنسى اللاتيينى ؟ 

إذا كان لنا ثقافة خاءة وأخيلة خاصة وبلاغة خاصة ومذاهب خاصة فى 
الآدب والنقد كان لنا أدب مصرى خاص . ولكن ثقافتنا ليست ثقافة محلية 
أوليست ثقافة مصرية خالصة بل هى ثقافة عربية إسلامية منذفتالعرب مصر 
إلى ماقبيل قرن من الزمن حين اتصلنا بالثقافة الآوربية الحديثة فامتزجت 
الثقافان لدى طائفة من قادة الفسكر وأصحاب الرأى لدينا . 

أما نقافناالقوميةالعامةفكانت ‏ ولاتزال - عربية اسلامية لانن تعلمناعلوم 
العرب وأخذنا كل شىء عن العرب الذين « عربوا عتّول الآمم الى فتحوا 


الأدب فى مصر سم 


؛لادها وغيروا معام الحضارة القديمة فيها بقوة سلطاتهم وعةوهم ونشردينهم 
وتعصبوملقوميتهم؛ قصبغوا عتول هذه الآهم بصبغتهم العربية الإسلامية حتى 
فى بلاد إسبائ.ا وجزر البحر المتوسط الى كانت متأثرة قليلا أو كثيرا بالثقافة 
اللاتينية واليونانية . ولم كد يتأث أدب العرب بشثىء من عادات هؤلاءالناس 
أوبثقافتهم . فإنك تجد الدب فى بلاد المغرب هو بعينه أدب العراق والشام 
ومصر وبلاد الأنداس اللهم إلا ماحدث من بعض الآخيلة الجرئيةوالتاً:ق فى 
'الصناعة اللفظية ما لايعد أدبا جديدا ولاموضوعا جديدا ولامذهيا جديدا فى 
الآدب ؛ لآنهوضوعات الشعر بقيت واحدة كا كانت فى بغداد وبلاد الشام 
وجزيرة العرب:من مدح ومجاءونسيب إلى آخره . وإذا كان هناك اختلاف 
فى أساليب التفكير وأساليبٍ العناعة فق دكانت نزعات فرديةسائرةعيل حسب 
الأهواء والمدرل الشخصية للا"دباء. والشعراء . فتجد فى العصر الواحد والبلد 
الواحد جملة من الشعراء والكتاب »كل له داريقة خاصة وأسلوب خاص فى 
الصناعة لاغير . أما الموضوعات وطرق التفكير ومايتصل منها بالحياة العامة 
فكانت متشاءهة كل التشابه؛ فقد كان يرجع بعضهم إلى بعض. فى ذلك ويأخذ 
عضوم عن يعض المعانى والآخلة ويتبارون فى الصناءة لاغير , حتىفتم التقاد 
باب واسعا سموه د باب السرقة » وكان الروح السائد فىالأدب العربهويحاراة 
ااشعراء والكتاب للعرب الا'ول فى أسالييهم ؛ لجعلوا دؤلاء المتقدمين نموذجا 
لهم فى كل ثىء ووضعوا قواعد النقدعلى مجاراتهم . حتى عابوا على المتني 
وأنى العلاء طريقة التفكير إدمهما ؛ لا"نهما صبغا شعرهما بصبغة غير عربية 
أو بصبغة فلسفية كا يولون . وأصبح الشاعر المقدم على غيره من يحيد حاكاة 
الشعر القديم فى جميع نواحيه . ولم يقنهصر ذلك على قطر دن الا قطار بل عم 
جميع الا“قطار الإسلامية . 

ولذلك انطمست الصبغة القومية الحلية فى الا“دب العربنى ولاسما الشعر» 


4" صحيفة دار العلوم 


حتى صار الا"دب العربى القصبيح من حيث الصفات العامة وانحدا فى كلمكان 
وف كل زمان . وإذا كان هنك شىء مبتدكر حدث فى أحد الللاد كالمقامات 
أوغيرها بماأنيتته بيئة خاصة ‏ حاكاه الكتاب فى بلد آخر فى موضوعه وى 
أسلوبه . . . . ول بحدث ثىء جديد غير معروف عند العرب سوى ماكان من 
القصص على أثر ترجمة كليلة ودمنة وألف ليلة وغيرهاء وأ كبر ذلك بحسب 
من الأدب العاى| ال<ون , 

ولقد جمع الثعالى فى كنابه د يقيمة الدهر » طائفة من الشعر والنثر الجيد 
فى تاف اللدان العربية ولخاعة من ول الشعراء والكتاب , فإذا قرأته 
فأناجد علم بأنك لاتفرق بين شعر وشعر ؛ ولابين شاعر وشاعر من حيث 
الدلالة على الصبغة القومية أولون محل 5 يةرلون . 

ولاتس أنه عندما اكتسح التتار بغداد هاجر الشعراء والا"دباء إلى 
الا'فطار الاسلامية ولا سما مصرءونشروا شعرثم وأديهم.وحاكام الا'هلون 
فى ذلك . فكارن ذلك كله شعرا عردا وأدبا عربياء لا شرقيا ولا غربياء 
ولابغدادياولامص رياو أصبحهؤلاء الشعراء شعراءنا وشعراء البلدان الا'خرى 
التى نزلوا بها . ذلك لا'ن الا'دب العربى الفصبح فى جملته كان بعيداً قليلا أو 
كثيرا عن المسائل العامة القومية . أو أن المسلمين جميعا كانوا يعتبرون كل 
بلد إسلاتى وطنا لهم ؛ وكل مس من قومهمء ولا'ن المسائلالاجتاعية القومية 
كثيرا ما كانت بعيدة عن موضوعات الشعراء والا“دباء ؛لان الشعر كان 
مدحا أو ذما أو رثاء يعيز عن حالة نفسية خاصة . 

كذلك كانت الخالة العامة للاأدب العرنى فى جميع الاأقطار الإسلامية , 
ومصر من بين هذه البلاد لم يكن لها أدب فصيم خاص ولاثقافة خاصة 
تظبر فى الشعر أو النثر, بل كان كتابها وشعراؤها يتبارون فى محاكاة الشعر 
القديم والكتابة القديمة حتى الزمن القريب . 


ونذكر على سبيل الاستشباد , حفنى بك ناصف والسيد توفيق االلكرى 
وحى إبراهم بك الموياحى وابنه . 

وقد مدح المرحوم مصط النفلوطى الشيخ مد عبده فى تحو سسنة 14٠8‏ 
بقصيدة تحسب من الشعر البدوى الصميم قال فيها : 

سقّاها خيا ترا وابل القآطر2 وإن أصحت قفراء فى مبمهتفر 

طواها البلى طى الششحبح رداءه وليس ايطوىالجديدانمننشر 

مرابض آساد ومأوى نانم تجاور فى قيعانها الفيل بالجحر 

فأنشأت أبىفالاسى,تبع الام إلى أن أي تالصخ ريب إلالصخر 

فبل تجد فى ذلك شيئا من الصبغة المصرية . ألمت نسم ريح الصحراء 
فى هذا الشعر . ولاتكاد نبجد صبغة حلية فى الا“دب إلا فى وصب بعض 
الشعراء ابعض الا'ما كن كوصف النيل والهرم وأنى امول . فإذا كان هذا 
يعد من الشعر الفوى فإن وصف الشعراء أو الكتاب لابلاد الى يطوفون 
ر:وعبا يعد شعرا قوميا >ليا . وإنما بحسب وصف كانب فرنسى لمصر أدبا 
فرنسياءلا نه كتب ذلك بلغة فرنسية وعبارات وطجةفرنسية أماوصف ااشاعر 
العرى العراق ملا لمصرفلا يعد أدبا مصريا لا*نه كتبه بلغة العرب التى تحسب 
غباراتها واحنة ف كل .زنان :وسكان..افل تير :فنا ضكة خاضة قرم . 
ولايحسب وصفالشيخ <. نالعطار - المصرى الذى كان شيخا للاأزهر ‏ 
ربوع الشام شعرا شاميا بل هو شعر عرنى . 

وإما الآدب القوى هو ما يصور النفوس والعادات لآمة من الأم على 
أن يكون قائله من أهل ذلك البلد ليرسم حياته وحياة قومه الاجتماعية 
والسياسية . ويمتاز الآدب القومى باللبجة الخاصة القومية والء.ارات الجارية 
على ألسنة هؤلاء الناس» إذا كانت هذه حال الآدب العرنى فى جع البلاد 
الإسلامية . ومص رأحد هذه البلاد التى :رطدتفيها دسائمالثقاقةالعرب بية والأدب 


اا حرفة دأر العلوم 


العربنى . فايس لما أدب خاص فصيح بمتاز عنالا"دبالعرو ف البلادالأخرى . 
وإذا كان لمصر أدب خاص أو صبغة خاصة فى الأدب فإن ذلك أظهرما يكون 
فى الأدب العاى الذى اننشر فى اافرن التاسع عشر »وفى بعض كلام شعرائم! 
وكتاهاالحديثين. 
اليبانا 

كان الششعر فى مصر إبان القرن التاسع عشر كا كان فى جميع الأقطار 
العربية محاكاة القديم وجريا على أساليب شعراءالعصورالمتقدمدفى الموضوعات 
الثى عرفت : من مدح وذم ونسيب ووصف وغير ذلك . حى لم نعد نجد من 
بين شعراء هذا العصر الأخير إلا من يعمد لىرصانه الشعر القدمفيقلده وإلى 
أسلوبه المتين فيحا كيه وإلى الآخيلة المعروفة فيقتبس منها . وكادت ت-كون هذه 
الاأساليب كل أغراض الشعراء من قول الشعر . فلم يكن الشع رأكثر من 
صناعة من الصناعات اللفظية ؛ لاشءوراً ولا أثراً من آثار إلهامات النفوس 
ولاصورة من العصر والاجماع الذى كأن يعيش فيه هؤلاء الشعراء. وم 
سكن هناك وسلة لاتفرقة والّيز بين شعراء مصر وغيرهم من الأفطار العربية 
[ل ى 5 بينا ذلك , 

وسار الشعراء عندنا على هذا الموال بدون أن يكون لدمهم أثر جديد 
فى الشعر و لاصبغه مصرية اجتماعية ا كانت الال قبل ذلك فى عصرالماليك 
والعصر العهانى . 

وفى منتصف القرنالنااث عشرالهجرى والقرن التاسع عش را ملادىظبر 
الششيخ رفاعه الطبطاوى بعد أزعاد من البعةة التى أرسلها مد عل باشا إلى باريس, 
لخاول إدخال نوع جديد فى الشعر المصرى » إذ تعل الفرنسية ودرس آداما. 
وأراد محاكاة بعض الشعراء هناك ؛ وكان من أول آثاره فى ذلك أن نقل 
قصيدة الارسبيز الفرنسية إلى العربية فى شعر » تصرف فيه بعض الاصرف» 
حيث قال : 


الآدب ف عضن ذا 


حمث قال : 
فيا ابت الآوطان هيا فوقت اريم لكم تيا 
أقيموا الراية العظمى سويا وشنوا غارة المرجا مليا 
2 
عليكم بالسلام أيا أهالى ونظم صفوقكم مثل اللآلى 
وخوضوافدماءأولالوبال فهم أعداؤمفى كل حال 
وجودم غدا فيكم جلا 
نا 
فاذا تتغى منا الجنود وثم جمع وأخلاط عبيد 
كذا أهل الخيانة والوفود كذاك ملوك بغىلم يسودوا 
تعصهم لنالم بحد شيا ال... 
وقد جرى على هذا الاوال فى إنشاء أناشيد وطنية مصرية ومدائح الحكام 
مصر مزجا يذ كر جد اليلاد »ومن ذلك منظومة طبعت عطبءة بولاق سعة 
9( من الهجرة - قال فيبا عدح فيها سعيد باثا الخديو. 
بشرى لمصر سعدها بالعز لاح وسعيدها بالفوز ساعده الفلا * 
أبناء مسر نحن موطننا أصيل حسب عريق زاته مجد أثيل: 
وعخارنا فى الكون جلعن المثيل ارحابنا تطوى المهامة بالطلاح 


نن السراة وشأننا حب الوطن ولشأننا السائى نزاحم من قطن 
شاق حانا ليس من أهل الفطن فهو الدعى وعرضه شرعاً مباح 


وطن عزيز لاهان ولايضام وحمى تعزز من علا علياه حام 
دك له لازال حخترق العام عيبن السها لفخاره ذات الفاح 


8 صحيفة دار العلوم 


يأأهلمصر بر مصر فرض عين ‏ ى البر نبذلعن رضا نفسأوعين 
وإذا الرقب رنالها بلحاظ عين ما عندنا فى فقئها إلا الرماح 


فكان الشيخ رفاءة من المجددين فى الشعر المصرى على هذا الغط ؛ وكان 
يمكن أن يسكون ذا الغرض الجديد من الشعر وأم له مما يعبر عن الحياة 
المصرية من بعض وجوهها - أثراو أنالشعراء نسجواعلى منواله وساروا فى 
هذا الطريق الجدى القوى لرسمرا لنا الاجتماعالمتمرى؛ وتركوا المدح ومايتبعه 
من ملق ورياء ‏ ولدكن الحركة الآدبية .كانت حركة فردية »كا فلنا فلم تسر 
الروح القومية فى نفوسالشعراء جميعا. وإسكن الصيغة المصرية أخذت تدبفى 
نفوس الأدياء منذ أن ثارت نفس مود ساى البارودى لانه رسم فى شعره 
صوراً من الحياة النفسية المصرية لتأثره يحوادث مصر السياسية والاجتاعية» 
فأثارت فى نفسه التعبير عما حول بها » فرسم ذلك فى شعر عرنى قصيح جارى 
فيه القدماء فى أساليبهم الرصينة؛ فكانت أول خطوة فى الآدب المصرى 
خطاها ساى اليارودى وتبعه بعد ذلك غيره وقد تأثر النثرالليغ أيضا بالاججماع 
المصرى:وأخذ الآادب يتطور من أثْر اننشار الروح الوطنى ومحا كاة الآمم 
الأوروبية فى ذلكوكان لإسماعيل باشا صبرى وأحمد بكشوق وحافظ بك إراهيم 
وغيرثم من جاراهم أثر فى هذه الحركة الآدبية الا'خيرة وتمصير الا'دب العرنى 
قليلا أو كثيراً . ولكن أ كر ما كان الا'دب المصرى ظربوراً فى تلك الحركة 
الى ظبرت منذ حك إسماعيل باشا وإبان ظبور الاركة العرابية الوطنية على 
ألسنة بعض الكتاب والشعراء فى أزجاهم العامية ومقالاتهم النثرية العامية 
أيضا التى كانت تكتب فى بعض الصحف ., وقد نشر هؤ لاء الكتاب مقالات 
عبروا ذيها عن الا'فكار العامة وصوروا الاجماع المصرى وماول به في 


الا'دب فى مصر م 


أزجال شعرية أو أحاديث نثرية » ووضعوا ذلك فى عبارات فنية لاتقل مجة 
والا عن ذلاك الشعر العرى الفصيح . 

وقدكان هذا الادب الدائى يمثل الاجتماع المصرى تثلاصحيحا ويصور 
أخلاق المدمريين , فتتدكانت الخالة الاجتماعية منذ استولى #د على على مهدر 
فى أواخر القرن التاسع عشر الملادى وأوائل القرن العشرين متأثر بأحوال 
سياسية بعضهاكان عالما بالنفوس من عصير الماليك ذلك العصر الاستبدادى 
الذى ولد فى الشعب المصرى الضوع للحا كم خرنا من بطثمه والتهكم عليه 
وعلل أعوانه والاستسلام للقضاء والاستبانة بأهوا ال الحاة وتحمل الظلم على 
أنه قضاء من الله والال عند الآلام بالتبكم والسخرية والرضابما ينال الإنسان 
فى عيشه <تى أص.<ت هذه الصفات عامة فى المصريين . وكانت أ كثر ظهوراً 
فى سكان القاهرة الذي نكانوا متصاين بالحكام وعلى كنب من أعبالهم ٠‏ وكان 
لتبسط بعض الحكام فى الحياة والإفاضاتءل العامة بالا'موال أن ظور بعض 
الا'دباء والشدراء والمغنين فى هذا الميدان .كالشيخ على اللييّى وعبده اخولى 
وغيرهما حتى سرى ف البلد روح فى أدنى » وعل أ ذلك انتشر فى النفوس 
نوع منالسرور وال لإلىالت,ك؟ والناد الحاو والفكاهة الءذبة » فوافقذلكالخاق 
المصرى فى جملته » لا“ نالمصرى خفيف الروح بميل إلى « التذكيت والتبكيت » 
فك امجلس عرجاطزل بالجد فى حديثه حاو المعاششرة كثير الضحك بعيد أحيانا 
عن النظر فى المسائ ل الجدية ‏ كثير النسادمح ليس الجانب . حى لقد يقابل كلة 
السوء تصيبهمنء: ويريد أن ينكل به أو صديق خبيث يريد أن دزأ به بقيقهة 
( أو بكتة بلدية ) أو بفكاهة ظريفة » ولقد يكت بالتبك, والسخرية لإظبار 
أله وببتلع الكلمة المرة التى بخص بها غيره . وربما حمله الحياء أحيانا على أن 
يب قعل غيره وإناساء لا'نه صفوح عن الاساءات » به كثيرمن « السذاجة » 
الفطربة التى قد تنغلب على قوة عمّله وحضور ذهنه ولبافة لسانه لا*نه طيب 


0 صيفة دار العلوم 
القلبكريمالنفسضعيف الإرادة>تقر نفسه أحيانا .ومنهنا كان كثي رالتسامح. 

كل هذا ظهر فى تلك الا" زجالوالأحاديث العامية الى تمل حقيقة تلك 
الناحية الاجتماءية والفكرية فى مدمر . وقد اتنشر ذلك عبل لسان الشيخ حسن 
الآلاق فى أحاديث عاوة كتبها فى كتابه المعروفء وعبد الله ندم والشيخ 
القوصى والشيخ النجار , وقد امتلا'ت الصحف اليومية إذ ذاك بهذا الاأدب 
العانى . وظبر بين ذلك أدب لميسكن معر وف قبلذلك العصر وهولك القصص 
القثلية المصرية المكتوبة بلبجة قر يبة من لغة العامة . وأول من ابشكر هذا 
النوع عبد الله نديم فى روايته د الوطن والعرب » كا كتب مقالاته بلغة 
قريبة من اللغة العامية فى صحفه مثل ه مصرى تفرتح » وغيرها منهذا النوع , 
وصف فيبا الرذائل الفاحشة ونقد أحو ال الاجتماع وغيرها. 

هذا فى جماته ماسمى بالا“دب المصرى إذا - لنا إطلاق الا'دب على 
نوع هن الشعر العائى والدكتابة العامية , وقد يدخل هذا فى تاريخ الا“دب 
القوى ؛ وادكنه لايدخل فى تاريخ الاأدب الفصيح ونعود ف:قول إن الصغة 
المضرية فى الا“دب العربى ليس ا أثر ظاهر إلا فى بعض القصائد والمنقات 
الى كتنت أخيرا فى 'أقلام ابأرودى وشوق وحافظ والسيد توقيق الكرَي 
وحفنى ناصف وإبراهيم المويلحى فى كتابه د حديثعيسىبن هشام » والآن 
تظبر على شبا أقلام بعض كتابنا الحديثين المعاصرين ,؟ 

أصمر ليف 


بين الحقيقة واليال 
ع 5 5 
الموسيقا فى الدب العر 5 
«عرشض ونقك» 
لمرستَاذ عبر اللليف الى 


المفئش بوزارة المعارف 


وف أوبة من ر<لة طويلة تستغرق باش النهارء جاست فى مكان من 
القطار فريدا : أننى عن النفس وحثمة العزلةووعثاء السف ربضروبم: الوسائل: 
ذنارة أردد الاظر فى كتاب . فأروض الذهن فى شعاب من التفكير وأودية 
من الخيال» و هيم فى آكاق رءحانة ندية أجدى على النفس من نغمة الطيب 
الذى ؛ وأروح من بسمة الآمل الوضاء ‏ وتارة أطوى الكتاب وأصبح 
ف عالم الذ كريات ‏ وهو عام ينتملك فى مثل سرعة الوهم إلى شاطىء الماضى 
الخضم فيقفك على صور غابرة من الحماة عابسة وباعمة . تفعم نفس كبضروب 
من اليأس الممض أو الارتياح العميق ‏ وحينا أسرح الطرف من نافذة 
القطار فىمروج خضراء ذاتوهاد ونجحاد » وأشجار و أ نهار ؛ وغياضورياض» 
وقرى ودسا كر . وظلال وارفة » وزروع ناضرة ؛ وبين كل أوللك صنوف 
من الحروان منثورة ؛ وطوائف من الناس غادية ورائمة : منهم الطروب المرج. 
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الذى يرسل غناءه الساذج حرا طايقا فى جوف ذلك الفضاء اجميل . فنزيدى 
رواء على روائه ؛ وكائنه يشارك الطيور المتنقلة الضاربة فىكل مذهب من هذا 
الفضاء فى شدوها ؛ شكراً لله على ماوهب من نعمة الحياة. وقوة الخصب ء 
ومنايع الخير ؛ وفيوض الرحمة والبركة ؛ واجمال الساحر , والحسن الآخاذ فى 
ذلك الريف المصرى القد»م ‏ ومنهم البائس المعتر الصامت كأنى الحول. 
قد خطت السنون وتنابع الهن على وجبه سطورا ناطقة بما يحمل هن أعباء 
ثقيلة أنبكت قواه؛ وذهيت ببشره وأمله . فبو صامت مستكين» يرمقك 
بعينين ساجيتين تعرف فيهما طول الصبر والآناة : وقوة الإيمان والرضابقضاء 
الله وقدره . 

واقد حانت منى النفاتة عارضة والقطار مسرع فى طريقه . فرأيت طائرا 
يحارى القطار فى سرعة وجهد . لخينا ببلغ مستوى النافذة ويصفق تجناحيه على 
زجاجبا : وحينا ينال منه الإعياء فيتخلف , ولكنى كنت غير 1 به لما أرى , 
ققد قيد سمعى وبصرى وح ما أنا فيه من وحدة ووحشة ؛ ولما أدركالقطار 
الحخط حفل المكان برجال تلوح عليهم مات الفضل » وشارات الثراء والنبل» 
فطفق بعضهم يتحدث إلى بعض فى كثير من الغبطة والببجة . وأنا صامت 
عمسك عن الخوض معبم فى فنون الحديث الذى يخصب ويجدب؛. ويسمو 
وجبط - وف الحق أنى أنست بالقوم وعددت ذلك من الأرص المواتية 
أستعين مها على قضاء .وى الطويل» فإن لاوحدة معان حائرة تغمر النفس» 
وتلق عليها ظلالا من الهدوء والانقباض والاسكانة والتفكير المتابع؛ 
ولقاء الناس والتفرج بحديثهم مما يقشع هذه الظلال ؛ ويرس ل النفس عل صفاءهاء 
ويعيد إليها مألوفها من مرح ونشاط . 

ولقد أثار انتذاهى رجل فى الجلس 5 ثر الصمت وجعل يديرف الحاضرين 
عبنين براقتين» يشع منهما نور الذكاء والفطنة؛ فبته ووقع فىنفسى الإجلال 


بين الحقيقة والخيال م 


له ؛ وحرت فى إنصاته الحديث وترفعه عن المذى فيه . وودت أن رج عن 
صءته فأرى قدرا من كياسته وفضله وثقافته - وطال فى الانتظا رلامره حت 
تنحب آياق. جدية لقاش ذفني إل غادية القوم لازا ف ليت بوا جل 
الصموت ماح فى صمته مسترسل فى تحفظه , ولما حمى وطيس الجدل وطنا 
النتاش أافيت منه تذزا إلى دول المعركة وما لبث غير قليل حتّى رأيته 
بعال الحديث بصوت أجش لاعبد لى به هن قبل أناة وصدقهاطق راستقامة 
فكر ء مما حفز القوم إلى الاحتفاء به والإقبال عايه . وتنقل الكلامحتىا نتهبت 
دورته إلى فأدليت برأى . فاكان من الرجل إلا اعتدال فى +لسه وتقبض 
لابجوم وانطلاق فى الحديث وتحامل شديد فىجرأة وصلاية . فزايلىما كنت 
أضمرت له فى نفسى من تقدير وإجلال؛ وعجبت لهذه المفاجأة الطارئة الى 
غيرت نظام الحديث ؛ وأحت لنفسى أن أل هذا العدوان بثىء من المعارضة 
والزياد الحسن عن الرأى . ولكن ذلك لم يحد نفعا فى وتف تلكا لة اأشديدة 
التى شنها ذلك المعارض اللدن دل . فزدت فى نقاثى حدة وافتحدت سياج 
الهمبة بيننا حتى بدت الاصوءة واطحة قوية ؛ وانتهى الديث إلى غايته ثم 
| نقطع . ولذت بالصءت والصير اليل على ها نالنى فى هذا اليوم الذى كنت 
أرجو معينا عله ؛ فوجدت معينا لد على إرهاق وإيلاى.وساد المكان صءت 
طويل رائع لا انتبى إليه الحديث من جفوة وتقاطع . وكاأن نجوى النفوس 
سفير بين القلوب حنها على التزام الهدوء والسكوت . فلا سبيل إلى الآلفة 
والوئام . 

وكان القطار قد بلغ بنا 2د'! جديدا فكانما رجوته أن يفارةتىهذا الرجل 
الذى أثار غضى ؛ ولكن ارادة اللهالغالية . فينصر ف الناسجميعا وييقالرجل. 

بريد الء أن يعطى مناه ويأنى الله إلا مايشاء 
ففزعت إلى كتانى أتعال به» وهذا الجلرس يرهآنى من حينإلحين بنظرة 
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وادعة لاأثر فيها للغضب ولا الجدرة . فرابنى من نفى لددها فى الخصومة 
وتساحه . وإسفافها إلى مستوى الغرائز الانسانية من غضبونقمة . وإعراض 
وجموح ء وتساميه عن كل أوائك وأخذه بالخاق الحسن مما يندر أن يكون 
منهجا لإنسان . فعدت إلى ! كار الرجل ورضت نفسى على الطةالمثل الجامعة 
لخلال الخير واابر ليكون لى حظ من ذلك السمو الذى رأيته . 

وماهى إلا الحظة حتى بدأ الرجل يعتذر عما فرط منه فى كثير منالاسف 
والجل بضوت هادىء عذب ؛ ولاحت على ثغره ابتسامة مشرقة دلت على 
دخيلة نفسه الصافية . فذ كرت أنى أعرف الصوت وصاحبه؛ وكا'نه عم هذا 
منى فرنا إلى ,تحسس مايش به نفسى ثم قال : إن لى من حرمة الصداقة 
وسالف التعارف ماهو خليق أن يطمعنى فى رضا صديق وعطفه إذا بدرت 
0 بادرة كدرت صفو المودة . ولم أقصد بما لاقبتك به من تحوير اصوق 
وإغراق فى نقاثىوانخرافعنطريق -سوىإرهاف حك ؛ وإيقاظفكرك. 
وطلما أءج.ت بتفكيرك ومنطقك إذا غضبت للحق ؛ وصلت فى ميدانالنقاش 
فل أتمالك نفسى من الدهشة والارب أن صحت « أأنت صديق العصفور؟ » 
فقال:ه نعم » فقلت:وماجاء بك فى مثل هذا اليوم ؟ فقال:إن لقبياتنا رحلة إلى 
هذه البقاع فى زمن الحصاد . وكنت عل مقربة من القطار فليا لتك أحبيت 
أن أحظى بلقائك ومبادلتك الرأى » فقد طال شوق إلى حدثك . فشكرت له 
حسن عتايته قْ . وبدأنا الحوار 

العصفور ‏ أعجبى ماقد سقته فى مقالك السابق وسررت من دحضك 
بعض المظالم التى لحقت بالآدب العرى » وأود أن تزيدتى من هذا التوع فإنه 
طريف مفيد , 

أنا : من هذه المظالم مايءاب عب الا“دب العربى من الموسيتًا الشائعة فى 
نسجه ؛ وأن ذلك من الزخرف والصناعة الى يراد با التأثير فى النفوس 


بين الحقيقة واليال هه 


بوسائلمصطنعة . فالآدي بالعرلىيق” در فى اافكر إصناعته وموسيقاه . على حين 
أن الا“ديب اليو نانى و اللاتينى بثثر بوساطةاجهال الخال ص والفكرةالقويةالمتنة- 
والمراد بالموس.قا فى الآدب الاثتلاف والانسجام فى صوغ الكلام وتأليفه 
على أوضاع حسنة تكسبه جرسا ورنينا فى الآذان فيجد السامع لذلك من 
الخفة والروعة مايحده سامع النغم الموسيق من النشدوة والطرب . 

ونحن لاتنكر الموسيقا فى أدبنا واحتفاءه ما والحاجة فى الإغراق فيها » 
والذى نذكره ونعجب منه أن تعد من عيوبه وأسباب قصوره عن غيره من 
الاداد العالمية ‏ وهذا أشبه بازدرائك للجميل لا“نه جمع أسباباجخال وأن 
تأثيره موذه الا"سباب فى الافوس منصة له . وهذا غريب . 

إن هذه اللغة مطواعة ذات خصائص هيزها الله ا على سائر اللغات, 
ولقد جعلت من محاسنها تلك الأوضاع الموسيقية لنزيدها قوة على قوة فى 
اللأثير . وروح الآدب ‏ الءاطفة ‏ الى يزيدها الإيقاع يقظة واحتفالا 
وقوة . وهل كان الشعر موازينه وقوافيه إلا ضربا من الموسيما يراد به إلهاب 
العاطفة واهاسة .كا يراد بالطبول والمزامير تتقدم الجيوش الزاحفةإلى ميادين 
الوغى ؛ إذكاء نار الماسة فيهم , وإثارة العاطفة إلى أفصىحدودها » ح ىتفيض 
ما قلومهم فيندفعوا إلى حداض الموت بامين . 

وليست اللغات الراقة للا”صم مجردة من الموسيقا فلكل لغة موسيقاها , 
ذلم عابوا علينا ولم يعيبوا علرهم ؟ وإنكانوا قد عابوا علينا احتفالنا بالموسيقافى 
أدبنا فذلك لطواعية لغتنا وثروتها اللاظية ؛ وابتراج أفئدثنا الشرقيةهذاالضرب 
من امال , واللغة مقياس الذوق لكل أمة. ومرآة تطبع عليبا صور أمزجتها 
وأهوائما » ولامناص لها أن تحيط مخلجات أفكارهم ورصد نزوات أذواقها 
وعواطفها وإلالم يكتب لا الخاود. 

العصفور : جميل منك ياصديق أن تثير هذا البحث فإنى إليه جد مرتاح 
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اطرافته عندى . وأرجو أن تزيدتى بيانا توضح لى به الطربق إلى صوغ الكلام 
مرسيقيا وتقدر لى تأثير الموسيقا فى الفكرة الأدبية قوة أو ضعفا . فذلك 
الطلبلاعم لى بدقبل اليوم 
أن : ليس للموسيقا فى الأدب طريق معبد مألوف إذا سلكه الكاتب أو 
الشاعر انتهى به إلى كلام موسيق ضربة لازب ؛ فليس لا مقاييس ولا حدود 
تضبطهاء وإنما هى أمروجدانى مرجعه الذوق الناضج والآذن الموسيقة النقادة . 
ويعين طول المرائة والدربة الطويلة على تربية هذا الذوقالأدنى»ويستعان 
عل الموسيقا فى الآدب بأمور عامة تةرييية كالوزن والقافيةفىالشعروالفواصل 
وتقارب الفقر فى السجع وزيادة بعءض الحروف أو إبدالها ا هر أخف منهاء 
وقد يخالف بالكلمة أحيانا قباسها لتلائم كلمة أخرى فى اليه نا وطروف 
الكلمة الواحدة أوضاع خاصة من هذه الا“وضاع مايتكون موسيق التأليف 
والترتيب » ومنها ماحدث تنافرا ونبوا . وهذا الشأن تراه فى الكامة تضهها 
إلى الاتخرى ؛ فأحيانا ترى وذعا موسيقيا عاليا بأتيك عفوا عن طريق الحظ 
والتوفيق , وأنت لاتعرف السبيل إلى اتتناصه , «الصيدتر زقه وأ ننتعلى شاطىء 
البدر فنبش له ؛ وأحيانا ترى وضعا جافيا لاترتاح إليه أذنك كا'رذل مامخرج 
إليك فى الصيد من البحر » و>سب ترتيب <روف الكلمة فى ذاتها وترتييها مع 
غيرها ينشأً جمال الا”سلوب أو قيمته . ومدار الا*مر فىموسقية العبارة راجع 
إلى ضبط القوجات الصوتية أو تقريما والملاءمة بينها عل قدرالإمكانءوليس 
لذلك قانون ولانظام معروف ؛ ولابأس هنا بإبراد كلية للا“ستاذ د لاسل آبر 
كرمى » فى هذا الموقف من كتابه قواعد التقد الاندنى المترجم إلى العربية » 
لتاق وضحا على مايراد من الموسيقية اللفظية وتأثيرها فى العاطفة قال : « إن 
الكيات تششتّمل عل شين : معان وأصوات . والمعنى والصوت كلاهما مرتبط 
بالآخر ارتباطا لايةبل التفرقة ٠‏ ولدكن كلا مهما قابل لا'ن ننظر فيه على حدة 


بين ,الحقيقة والخيال لم 


وكل منهما كن تقسيمه إلى قسمين فن حيث المعنى نرى أولا أن لكل جملة 
معناها بحسب تركيها الماطبق على قواعد اندو والصرفودذا هو هيكل ابخلة 
الذى تتمثل فيه الفكرة امجردة البّى براد وصفها . 

وللكن هناك ناحية أخرى لءانى الا لفاظ .ذلك أن كل كلءة ذات معنى قد 
يكون طا بمفردها ‏ مستلة عن نحو اجملة وصرفها ‏ تأثير خاص فالخيال 
يتوقف على القرائن والموضوع ؛فإن معنى كلمة من الكليات ليس بالا“مر اليسير 
السبل . والمعنى الذى نجده فى معاجم اللغة ماهو إلا النواة الى يتجمع حوطا 
طائفةمن المعاتى الثانوية . . . 

كذلك نرى أن كل كلة إما يعبر عنها بوساطة أصوات حروف الكلمة, 
ولكن من الممكن أن يكون لهذه الاأصوات فوق هذا دلااتها الخاصة بهاء 
فأماها أولا الا'صرات المقطعية الخاصة بكل حرف سا كن أومتحرك ففكل 
كلمة من الكللات . وه ذه يمكن بترتيبها على طراز خاص ويتكرار بعض 
الاأصوات أن يتألف منها ذلك النظام المسمى بالروى أو القاففة . كذلك قد 
يراعى فى الا“لفاظ ناحية أدق وأخى من هذه وهى أن ينكون بين أصواتها 
وبين الموضوع ملاءمة بحيث يتكون فيها تقليد الثىء الموصوف أو وحى إلى 
الخاطر يصعب تحديده ؛ ولكنه يحدوس . وهذه الخاصية للككيات ينظر فيها 
إلى كل كلبة على حدة وتأثير أصواتها . ولسكن هناك ناحيةأخرى لأ ثيرالكلمات» 
وهى الى ينظر فيها الكلات متتالية متعاقبة . وهذا هو مايعبر عنه بالانسجام 
أو موسيا اللفظ « «ذارم > فهنا لا ينظر إلى الا'صوات المقطعية ونوعها بل 
إلى تموجات الا'صوات وإلى مقدارها فى عدة جمل . وهذا الاختلاف فى 
المقدار قد يكون راجعا إلى اختلاف فى قوة الصوت وضعفه أو فى طوله 
وقصره أو فى ارتفاعه واتخفاضه . والقوجات الموسيقية عبارة عن تعاقب كل 
هذه الاختلاقات الصوتية أو بعضها بطريقة جلية واضحة , 


171 كدرفة دار العلوم 


وهذه الموسيقا اللفظية هى بلا شك أمم وسائل الانتفاع بالأصوات فى 
ذن الا“دب . لان هذا الانسجام هو أكير عامل فى الاحاء بذلك الجزء من 
العاطفة أو الشعور » . 

وفى هذا الحديشترى إشارة إلى الموسيةا فى الكامة وفى الا “سلوب ولاتجد 
فيه نظاما معينا ولامةايس محدودة للءوسيقا كا قلنا . وإما هو كلام عام لان 
الموسيةًا اللفظية فى الا“دب فى كل اللغات لست مما حد بأنظمة ومقايس 
هندسية كالموستا الغنائية , 

ويتضح من هذا الكلام أيضا أن الموسيقا أ كبر عامل فى إيقاظ العاطفة 
والشعور. 

وعندى أن الموسيتا اللفظية أ كبر عون للفكرة الا*دبية على الوضوح 
والتأثير فى الافتدة؛ فبى جمال بزيدها قوة كالصورة الزينية ذات الا لوان 
المؤتلفة تراها فتعجب ما وترتاح إليبا؛ ولو اقتصر فيبا على ال#طوط الا" ولى 
الساذجة وحرمت تلك الا“لوان الفاتنة ماكان لها ذلك التأثير , 

ولقد يعلو الفيلسوف الانجايزى العظيم كارليل إلى أفق أسمى فى فهم 
الموسيتًا الا"دبية ؛إذ يراها فى صور عتتلفةما حيط به ويميل إلى أنها تفع فى 
جملة شريفة المعنى وهو بحث طريف ١ن‏ الخير أن نورده باختصار؛ليكون فيه 
متعة للقارئين؛ وبصر بألوان جديدة فى الموسيقا الا“دبية قال :< أما أنا فإنى 
أجد معنى جما فى التعريف القديم للشعر . وه أنه الكلام الموزونالمودع شيئا 
من الموسيقا <تى لهو ضرب من الغناء - . وحقا لواضطر الانسان إلى إعطاء 
تعريف للشعر 1| كان متجاوزا ذلك التعريف القدم . 

فإذا كان نظمك موسيقيا لافى اللفظ فقط بل فى اللب والادة » وى جميع 
الا'فكار والمعانى والنظام والنسق فو شعر وإلا فلا والمعنى الموسيق هر: 
ما إذا خرج من ذهن نفذ إلى لباب الثتىء وأدرك مكنون سره؛ أعنى النخمة 
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الكافيةفى جوفه ؛ أعنىمايسةسرفى ضمير ذإ كالشىءمنموسيقاالانتلاف والوئام.. 
ولقد بمكننا القول بأن لباب كل ثىء موسيق ؛ أعنى إذا بدا للناس بدا فى 
منطق موسيق أى بدا فى صرت الغناء . وإنى أرى معنى الغناء عويصا عميقا 
إذ أين ذلك الذى يستطيع أن يصف لنا تأثير الغناء باللسان ؟: والغناء ضرب 
من الكلام المسستحيل النطق والمتناهى العمق الذى يذهب بناإلوشواطىء الجوول 
فيتركنا ننظر برهة فى ذلك البحر . . . 

ثم اذكروا أيضا أن كل كلام صادر عن انفعال فإنه يلبس بطبيعته ثوبا 
مرسيقيا . 

بل أرى كلام الغضبان صوتا من الخناء. وهسكذا كل لباب وصميم وثىء 
عميق فهو غناء . بل يظور لى أن الغناء هو لبابناالجوهرى » . ثم يول بعد ذلك 

د وقد قال كواريج فى بعض كتاباته : إن كل جملة موسيقية الزكيب بحرى 
فى أثناء لفظما حاو النغم :فلا بد أن تسكونذات معنى جليل شريف ؛لا'نهمازال 
أبدا بين الجسم والروح « اللفظ والمعنى » ألفة وشبه , والشعر القديم الجيد 
شعر هوميروس مثلا كله غناء» بلكل شعرحر غناء ؛ وإن كل شعر لايصلح 
أن يتغنى به فا هو بشعر , ولكنه قطعة تبر فصلت فى لفظ طنان» فيه عقوق 
لقواعد الت<و وأذى ومصاب عل القراء » هذه النظرة العالية الفاسفية تسمو 
بقارتها إلى معان أبعد ما يتبادر إلى الذهن مر الموسيقا اللفظيةءوفيها تواح 
جديدة عميقة النظر أوحت ما إلى هذا الفراسوف فلسفته وروحه الممتزجة 
حب مظاهر الكون وأسراره - والذى لانقر كواريخ عليه « أن كل جملة 
موسيقية التركيب يحرى فى أثناء لفظها حاو النغم فلا بد أن تنكون ذات معنى 
جليل شريف » فأحيانا نرى العبارة موسيقية ومعناها ضتيل. وقدءا استحسنوا 
سج الا“بيات الآنية ومافيها من موسيقا لفظية؛ وعدوا معناها سخرفاوهى: 

ولا قضينا م . منى كل حاجة ومسح بالاءركان من هو ماسح 
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وشدت على حدبالمارىرحالنا وم ينظر الغادى الذى هو رائح 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الاباطم 

ولقد امتاز شعر البارودى بالموسيقا اللفظية القوية . وكثير من معانيه 
قريب أو مسبوق إليه , وكان المعرى يقول فى شعر ابن هانىء الاندلمى 
وها أشبهه إلا برحى :طحن قرونا » ومعنى هذا أن أساليبه فيا تخامة وقوة 
جرس موسيقية » ولكن معانيه غير رائعة ما يرى المعرى ء وإذا كان المعرى 
قد أخذ عإ, ابن هاقء ضعف معانيه وأفر له بموسيقا اللفظ فا أحرادا فى هذا 
الموقف أن نقر المعرى بقوة معاننه فشءرهوضعف المرسيةافى كني رمن أفواله. 

ومن ممّال للشاعر الكبير بول تاليرى دضو المجمع الفرنسى»عر بهالآديب 
عبد الرحمن صدق « والكلام بمكن أن يكون متطقيا عامرا بالمعنىءولكنهخلو 
من الايقاع خلو من الوزن » وقد يكون عذب الورود على السمع وهوسخف 
ولعُوء وقد يكون واضحا وفارغا » غامضا ولذيذا » 

وحمل فى ف هذا المقام أن أذكر لك شيئا بهذا الموضوع من مقال 
للا“ستاذ أحمد أمين ؛ يزعم فيه أن الأدب الجاهلل جناية على الآدب العرنى» 
ولا يعنينا ااتعرض لهذا الرأى فى جميع نواحيه فلندعه فى تطرفه وغرابته بدعا 
بين الآراء ‏ ولننقل رأى الأاستاذ فما >س الموسيةا فى الأدب العرنىفقد قال 
فى توضيح الآثار الميثة اتى لحقت الأآدب العربى من الآدبالجاهلف الشكل: 
د فن ناحية الشكل قبد الشعر بتَيود الوزن والقافية يا رسعها الشعر الجاهل , 
فالبحور الجاهلية هى البحور التَى سار عايها الشعر العرنى كله إل الآن إلاأشيا. 
قليلة » وكذلك القافية ؛ مع أن البحور ليست إلا أوزانا والأوزان ليست 
هوسيقا » والموسيقا تختاف باختلاف العصور ء فكما أن الغناء الجاهل لا .:اسيناء 
فكذلك كان يحب أن تكون الأوزان والقافية مسايرة للزمن؛ وأن تحر كل 
آمة غربية أذئها الموسيقية فى الأوزان الشعرية الى تناسيبا والى لانتاسيا. 
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سواء وافق ذلك الأوزان الجاهلية وقوافيبا أو خالفباء أما أن ضع آذاتا 
ألاثوزان الجاهلية والقافية الجاهلية سب ؛ فنوع من السجن لايليق بأمة راقية 
تتحرر من القمود النقملة . وقد جنى هذا القيد علينا جنايات كبرى تتصل 
بالموضوع » فالتقيد بالقافية حرمنا من الالاحم الطويلة ؛ وحرمنا من القصص 
الطويلة الممتءة ؛ لآن اللغة مهما غنيت بالمترادفات لاتستطيع أن تقدم الشاعر 
مئات الكإات على روى واحد وعلى حرف واحد؛ خصوصا بعد أن قيدوا 
الشاعر أيضا بألا يعد الكلمة إلا على مسافات بعيدة » . 

وقد يكون من اابر بلغتنا والوفاء لها قبل البدء فى نقد هذه الفسكرة أننعمد 
إلى بض العبارات فنضعها بن قوسين مثل « سواء وافق ذلك الآوزان 
الجاهلية وقوافيها 9 خاافها » و« جنايات كبرى » و د عبل روى واحد وعلى 
حرف واحد » أما الفكرة فإنا نراها غير موفقة فىنواح كثيرة ؛ فالموسيقا التى 
تخرى عليها ال<ور العربية لاايقدح فى حسنها وملاءمتها قدمها » فليس كل قد.م 
غير ملام » وبةاؤها على قدمبا إلى الآن ومرور دهر طويل عليهاء دليل على 
صلاحيتها وملاءمتها للا “ذواق ؛ وإلا ما كتب لهاهذا البقاء الطويل_والدعوة 
إلى أن تحك كل أمة أذنها الموسيقية فى الا"وزان الشعرية التى تناسبها والتى 
لاتناسبهاء فتح لباب واسع من الفرقة والاختلاف فى الذوق؛ وقضاء على 
صلة حكمة تربط بين الآذان الشرقية العربية جميعاء فتطرب كل أمة وتهتزء 
وتجيش صدورها بالأمانى والا'<لام العذبة »كلا شدا على دوحة العربية شاد 
فى آفاق الاأرض ببذا الطراز من الموسيقا . و-هذا وبغيره نحفظ الوحدةالورابية 
كيانها . وإذا أحنا لا" نمسنا أن نبدل فى موسيقا ااشعر وهى مظهر من مظاهر 
لغتنا لان 1 ذاننا لها حكمها فى وقنها , فلاذا لانبيح غدا تغيير قواعد الإعراب 
والتحرر منها لان حناجرنا فى وقتها لها حكمرا أيضا وهى غير حناجر العرب 
الذين ارتضوا هذا الإعراب ؟ إن المسألة ليست مسألة منطق وترتيب تتائج 
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لنقدم على هدم أمر من الا“مور العظيمة ؛ بل علينا أن نتدر الحقائق مجردة 
هن زخرف المنطق ونتءرف 1 ثارها السيئة فى رفق وهوادة فإن ذلك بناأجمل 
ثم ماهو المق.اس الذى براه الا”ستاذ للموسيا الشعرية الجديدة ؟ ألا يرى معى 
أن فم هذا الباب مدعاة إلى الخاط فى الا*وزان والفوضى فيها » فنأ ق كل 
دعي فى الا'دب بأوزان سخيفة ويتعصب لا ويناضل عنما ؛ فنعيش فى حرب 
كلامية طاحنة تفسد علينا أذواقناء وتقضى على بقية التراث العرنى الكرم . 
وبقينى أن هذا لايرضى الا“ستاذ صاحب الدعوة , فلندع أوزاننايا هى ؛ فبى 
سر باح به الزمان » فظل بقوته وخصبه صالحا لكل مكان . 

أما الجلة على القافية وأنها حرمتنا الملاح, الطويلة فبذه الدعوة نصييها من 
الحق كتصيب سابقتها » فإن الملاحم لايشترط فيبا اتحاد القافية ؛ وأقرب دليل 
عل صلاحية العرية لها الماحمتان العظيمتان ( العمرية والعلوية ) اللتان 
صاغبما الشاعران العظمان المرحومان حافظ وعبد المطلب ؛ فقد جعلا اسكل 
عرض شناونة ريتالة ماكيا سيا : رنزنا صيلة ال عن اراد 
الإحسان فى الملاحم , فنحن ل تحرم الملاحم وأمثلتها بين أيدينا صارخة ؛ ولم 
تقصر قوافينا عنما - وفوق هذا فشطور الرجز مجال واسع للللاحم وأمثالها 
وليس له غاية » فقد درج شعراؤنا فى أراجيزهم الهائلة على النسج من مشطور 
الرجز كأنى العتاهية فى أرجوزته فى الزهد وكابن المعتن وابن عبد ربه فى 
أرجوذتيهما التاريختين وهما معروفتان . 

0 ١1 ب‎ 

العصفور : بارك الله فيك , لقد أرضيت الحق وقمت بالنصفة فى نقدك, 
وأطلعتنى على كثير معجب ما لم أ كن أعل . وأرجو أن تنال حظا منالراحة» 
فقد عر علينا أن تجمع بين مشقتى السفر والبحث العللى ثم تةفنى على الغرض 
من حملات امجددين عل القافية بإسواب . فقد سمعت عن هذا الموضوعةم|امضى 
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كلاما يسرق أن أرى له إيضاحا وتفصيلا . 

أنا ‏ لعلك تذكر أنها الطائر الا“ديب أننا أثرنا هذا البحث فى ممالا 
الائول؛ وقد ذكرت لك إذ ذاك إن أول من استحدث هذه الطريقة المرحوم 
الشاعر جميل صدق الزهاوى . وأسمعتك شي من شعره على هذه الطريقة . 
وقد قويت الدعوة إلى هذا المذهب بعد ذلك ؛ ومال إليه الجددون» ودعا إليه 
المجددون : إما فى قوة وصراحة؛ وإما فى إيماء وتحفظ - وقام معارضون 
هؤلاء الداعين , فثار الجدل حول هذهالفكرة ولاترالحجج الداعين إليها غير 
قوية » على الرغم ما عرضوه على الناس من صرر لهذا الرأى» وتدور أدلتهم 
حول ضيق الشعر العرنى ,التزام القافية وقصوره عن آصورير المعايوصوغ 
الملاحم والقصص وقد تقدم فى هذا المقام دفع ماقالوا . 

وقد صاغ الزهاوى أول قصيدة من هذا الطراز فى مستهل القرن العشرين 
ونشرتها له صحيفة المؤيد غير التصيدة التى سمعت بعض أبياتها وعرض بعض 
الكتاب قطعا من هذا النوع , منها قطعة مترجمة فى صورة نثرية مرة وصورة 
من الشعر المرسل مرة أخرى » وهى من شعر شكسير زعم هذا الطراز من 
الشعر فى رواية عطيل . ولا,أس بأن أذكر لك قليلا من هذهالقطعةتى حالتيها 
الثرية والشعرية 

النشر ش 

ياجو : حسن السمعة لارجل والمرأة- باسيدى العزيز- أبمن جوهرة من 
حل النفس . من يسرق كيس نقودى يسرقشيئا زديا كان لى و أصبحله » وكان 
قلنا لا"لوف آخرين . أما الذى يسرق حسن سمعى فيختلس شيئًا لايغنيه 
وبجحعانى فقيرا جهد الفقر . . . 
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الشعر المرسل 
ياجو: شرف الانسان أغل سيدق 
من سواد القاب هذا يستوى 
فيه من كانوا ذكورا أو إناثا 
إما مم1 يرق مالى إنما 
نال منى #افها غير خطير 
إنما المال متاع هين 
ذلقد كان ممى 3 مضى 
ليديه بعد حين مثذا 
كان قبل الآن عبد الا“لوف 
إنما سالب عرضى نال ما 
ليس يغنيه وقد أفقرق 
ولست أرى تعليلا عن صو غ هذه القطعة مهذه الطريقة من الشعر البادى 
للك فى ضعفه وهزاله . وقد ذ كر معنى هذه القطعة قول شاعرنا العرنى حسان 
ابن ثابت رطى الله عنه : 
أصون عرضى الى لا أدنسه لابارك الله بعد العرض فى المال 
أحتال للبال إن أودى فأ كسه واست للعرض أن أودى محتال 
عرض أبس" الانتاذ لكاتب قلمة' أخري غرجة فى متوزة جر 
وصورة شعرمرسل لقصة من وضع شكسيير تمثيل رثاء انطونيوس لقيصرء 
فلا داعى إلى إيراد ثى. منها اكتفاء ما تقدم . 
وظبرت كاتبة متحمسة لهذا المذهب من الشعر تدعو إليه فى صدق وقوة 
وعزءة ؛ ونضرب صفحا عن نقاشها فلا سبيل إلى اقناعها كا ينبين من بعض 
أواها الى نعرضبا عليك ؛ لتعرف ال كمة في العدول عن معارضتها.ومقدار 


بين الحقيقة والخيال 1 
ماترى إليه من #ديد فى الشعر . قالت: 

د والغريب أنه بذما تتناقش فى الشعر المرسل يتناف شالا"دبا. الإهريكيون 
فى الشعر الحديث الذى لاوزن له ولا قافية - (يطمئن قراثى فسيفنى عمرى 
فى الدعوة إلى الششعر المرسل . فبل «تيسر لىأن أدعو إلى هذا الشعر الحديث 
الذى لاأستسيغه الآن ؟ ولكنى لاأعرف. فقدأستسيغه غدا » وقد أ بدتهذه 
الكاتبة دعوته! بنسيج قصيدة لها على هذا النوع من الشعر عنوانها و ذوالفأس » 
ومن يدرى لعلبا تدعو إلى شعر لاوزن له أيضا ٠‏ لاأنها قد تستسيغ ذلك غدا 
كا تقول . ولنذ كر من قصمدتها قولها فى المطلع : 

متكا على الفأس فى انكسار من الظبر من الهموم 

ينظر فى الاترض بلا اتباء فليس نحوها إلا المصير 

وقولها فى النهاية : 

ياسادة اليد والائراضى كيف لقاء الرب يوم الدين 

يوم وله أمام الله بعد سكون الساعى والسنين 

ونحن نضن أن نعرض هذه القصردة بوصف فليست تستحق شيئا من 
العناية . وبذلك تعلم ياصديق العصفور نشأة فكرة الشعر المرسل وتدرجهما فى 
ظل الزمان , فصاحبها الزهاوى :وكل من كتب بعده داعيا إليها تبع له. 

العصفور - لقّد وضح الحق واستقامت الحجة» وإذا كنت قد علبت 
صاحب هذه الدعوة وموةف الداعين بعده منه ‏ فقد عليت شما جديدا 
أيضا خاص إلى من ثنايا الكلام : وهو أن هذه الدعوة وليدة الحاكاة للا'دب 
الغرنى؛ فإن المجددن لما وجدوا شعرا مرسلا لشكسبير وغيره من الشعراء 
القرييق: أزاكا إجدايد مثله فى العربية. وقد لحت من حديئك أنهم يحدون 
للا“دباء الإمريكيين شعرا غير موزو نك يةولون . وأرى أن الدعوة إلى هذه 
البدعة الحديئة ستجد لها أنصارا بين الجددين وحيتذ تمع الفوضي في الا'دب 
العر 3 لاقدر الله !! 


41 صعيفة دار العلوم 


من الثثر والنظم عثل إلى الموسيقا فى الا"دب العرنى؛ فأ كون لكمنالشا كرين 

الاجر أن انيب مبديق إل ماطليه .إل لباق انه من ذلت 
«ايرضيه . ُن ذلاك قول الشريف الرضى وقد حلق شعره يمى نرأى فيه شياء 
ومرسيقاه قوية رنانة . استمع إليه إذ يقول : 


ادن ابه برد شية 
شعر صحبت به الشباب غرائقا 
بعد الثلاثين انقراض شدية 
فاليوم أطلب االلموى متكلفا 
إما بكيت عل الشباب فإنه 
لو كان يرجع ميت بتفجع 
ولئن حننت إلى منى من بعدها 


ألقيته عنى ورحت سليا 
والعش مخضر الجناب رطيبا 
عا أمبم لقد زأيت عمسا 
حصرا وألق الغانات مريا 
قد كان عبدى بالشباب قريبا 
وجوى شتقت عل الشراب جور با 


فلقد دفنت ما الغداة حبيا 


ومن هذا النوع من قول الارودى فى حرب كريد 


أخذ الكرى بعافد الاتجفان 
والليل منشور الذوائب ضارب 
لاتستبين العمين فى ظلمائه 
' نسرى به ما بين لجسة فتنة 
فى كل مربأة وحكل ثنية 
تستن عادية ويصول أجرد 


وهفا السرى بأعنة الفرسان 
فوق المتالع والريا بجران 
إلا اشتجمال . أسة. المزان 
تسمو غوارا عل الطوفان 
تمدار سامرة وعزف قيان 
وتصيح أجراس ومتف عان 


ويغاب أن يكون هذا النوع القوى الجرس من الموسيقا فى البدورالكامل 
والوافر والمتقارب » ومن الموسيةا الحادئة الوادعةالمتزئة قولالوزيراين الزيات 
يرق زوجه وحال ابنه الصغيربعدها: 


ألا م رأى الطفل المفارق أمه يعدك الكرى عيذأه تنسكان 


بين الحقيقة والؤيال 4.3 


رأى كل أم وابنبا غير أمه يبيتان تحت اللبل ينتجيان 

وبات وحيدا فى الفراش تمنه بلابل قلب داثم الخفقان 

فلا تلحانى إن بكيت فإفا أداوى هذا الدمع ماتريان 

فيينى عزمت الصبر عنها لا"نتى جليد فن بالصبر لابن ثمان؟ 

ضعيف القوىلايطل بالا جرحسية ولا يأتبى بالناسسفى الحدثان 

فل أر كلا“قدار كيف تصيتى ولامثل هذا الدهر كيف رماق 

أعنى إن لم تسعد اليوم عبرتى فس إذاً مافى غد تدان 

ويغلب أن يكون هذا النوع الحادىء الوقور المؤثر فى البحرالطويل؛ومن 
الموسيتا الفاترة قول أنى العلاء المعرى: 

يغيتى فى الترب من هو كاره إذا لل'يفيتى حكريه الروائح 

ومن يتوق أن بحاور أعظا كا عظم تلك الحالكات الطراتح 

ومن شر أخلاقالانيس وفعلهم خوار النواعى والتدام التراتح 

وأصفحعن ذنب الصديقوغيره اسكناى بيت الحق بين الصفاتح 

وعندى أن سبب فتور الموسيقا قلة العناية باختبار الكلمات العذية ذات 
الجرس الحسنءغخاء الأسلوب عابساء تموجاته الصوتية غير مؤتلفة ولامنسجمة 
كا ينبغى » ولنفس الشاعر وخفتما وظرفها فى اقباس المعانى والالفاظ ؛ أثر 
كير فى تصوير الموسيقا ؛ وفرق بين ابن الزيات الوزير المرح الظريف الذى 
تقلب فى بيئة الكتاب وظرفبم والوزراء وترفهم » وبين أنى العلاءالمعرى العالم 
رهين الحسين وصاحب النفس المنةبضة المتبرمة بكل ماححيط مهاء ولهذا كله 
وقعت الفرقة بين القطعتين مع أنهما من حر واحد. 

وأسمعك من انثر قطعتين إحداهما أقرب إلى الفطرة والثانية غارقة فى 
ا|صناعة ؛ وكلاهما «فيض عذوية وموسيقا : فالآو من خطبة إداود بنعلىا.ن 


عبد الله بن العباس حيث يقول : 


/: كوفة دار العلوم 


«أما الئاس : الآن أقشعت <نادسالدنياء وانكشفغطاؤهاء و أشرقت 
أرضها وسعاؤها ؛ وطاعت القددس من مطلعراء ويزغ القمرمن مبزغه , وأخذ 
القوس بارما»وعاد السهم إلى منزعه ؛ ورجع الحق إلى نصابه : فى أهل بيت 
نيكم أهل الرأفة والرحمة بك والعطف عايم . 

أسها الناس : إنا والته ماخرجنا فى طلب هذا الآمر!-كثرلجيناولاعقيانا, 
ولانحفرمرا ولانننى قصرا ء وإتما أخرجتا الآ:فة من بتزاز 3 حقنا .والغضب 
لبنى عمنا وما كرثنا 3 8 ومظنا من شؤونم . . 

والثانية ازعم كتا ب الصناءة الاستاذ ابن العمرد فى خطاب ارج عل 
الدولة مهدده 2 وتألفه خا فأنضيت ادر" لفحب مق» أعاري الرائع 
حيث يعول : 

د لاجرم أنى وقفت بين ميل إليك . وميل عليك , أقدم رجلا اصدمك 
وأؤخر أخرى عن قصدك ؛ وأبسط بدا لاصطلامك واجتياحك . وأثىثانية 
لاستيفائك واستصلاحك . وأتوقف عن امتثال بعض اللأمور فيك . طنا 
بالنعمة عندك , ومنافسة فى الصنيعة لددك . وتأميلاافيئتكوانصرافك؛ ورجاء 
لمراجعةك وانعطافك . فقد يغرب العقل ثم يؤوب . ويعزب الب ثم شورب» 
ويذهب الحزم ثم يعود . ويفسد العرم ثم يصلح , ويضاع الرأى ثم يستدرك » 
ويسكر المرء ثم يصحو ء ويكدر الماء ثم يصفو . وكل ضيقة إلى رخاء ٠‏ وكل 


غمرة فإلى اتجلاء , 
العصفور : إن سرورى هذا 0 2 5 أهدرت إلىه نألوان الحديث 
الموفق لاك الله عنى خير الجزاء . وإنى لمستودعك اله وعائدإلأه وخلاق 


وأنا موقر بالطرف القيمة . 3 إذ 3 فى وقت الآصيل والايلة المقبلة من 
الليالى القمرية ؛ فا هى إلا نحة اايصر حى اضطرب ب اضطر ابة سريعة ؛ وقفن 
سس ثافذة القطارٍ تاركا وراءه صدىللحن جميل قرتعذوته فىأذىوقتا طويلا. 


عير اللليف الغر لى 


الازلناع 


لملاساذ موبرى أصمر ليل 


قال أبو البقاء فى الكليات : الإتباع أن بع الكلمة الكلمة على وذنها 
أو روما إشباعا وتوكيدا حيث لايكون التانى مستعملا بانفراده فى كلامبم ؛ 
وذلك يكون على وجبين:أحدهما أن يكون للثانى معنى كا فى هنيئًا مربئاء فى 
به للتوكيد لآن افظه مخالف للا'ول؛ والنانى ألايكون له معنى بل ضمإلى الأول 
لتذيين الكلام افظا وتتويته معنى, نحو سن إنسّن»وهولايكاد يوجد,الواو. 

وقال التعالى فى فقه اللغة : الإنراع من سنن العرب فىكلام,م » وذلك أن 
ذتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها إشباءا وتوكيدا اتساعاء كقوطم: 
جائع نائع»وساغ ب لاغبءو عطشان تطشهان. و خب ضب.وخراباب* 

وبعضهم اختار جواز العطف فى الإإتراع.و عضوم منعه 5 قال ابن فارس 
فى فة» اللغة نحو حبّاك الله ويساك ومعنى براك أضحكك . 

وفى الإتباع إذاكان الثانى منى الأول كان للنأ كيد . وإبما يكون اللفظ 
مقضيا عليه بالإتباع إذا لم يستعمل فى كلامهم مفردا عن الآول» كقوطم: 
عطشان نطث انءقنطشان لم بفصل عنعطشانءوإذا قيل فى نحو هذا إتباع؛ لأأنه 
لامعنى له إذا جىء به وحده أوكان لايستء ل بهذا الوزن إلا مع غيرهكا فى 
هنأنى ('"الطعام وك رأنى”"افإنهم إذا أفردوا ا! الى قالوا:أمرأى"". ويشبههذا 
قوطم آ تيه بالغدايا والعشايا إذا قرنوا بيذبماء فإذا أفردوا الغدايا ردوها إلى 

)١(‏ لم بحدث إلى منه تعب ولا مشةة رم لم يثآل على «عدلى واتحدر عنما طررا 


(") فى اللسان والتاح يقال: «رأنى الطعام وأءرأتي ( بلا اشتراط ازدواج لا"نمما لغنان ٠‏ وعلى 
الاثة الا'ولى ليس فى الكلام إتباع ) 


ليان كيفة دار العلوم 


أصلها وقلوا الدّدوات! , ومن الخبر المشبور: خر المال مرة 
#أمورة وسكّة هأبورة ( السَكةٌ الطريقة المضطفة من النخل. واللأبورة 
الخْلَفة وقيل السكة . ا شءوام ابو رة' اللضلحة لرأزاة خير 
المال تاج أو زرع ) . وظاه ركلام ابن عصفور فى شرح امل أن التابع 
ذعت حيث عده من قبيل مابْشْعَتْ به ولا ينعت, ثم قال : إن الإتباع لس 
بقياس:وتيعه فى ذلاك السيوطى فى ا شمع حريشقال: ومن النعتٍ مالا يقع إلا 
تابعاكالاسم الثانى من قولحم حسن بسن . وشيطان ليطان . وبعضهم قال : إن 
الإتباع قدم من التوكيد , لآن التابع توكيد للمتروع غير مبين معنى بنفسه 
كا كتع وأبصع مع أجمع ٠‏ وقيل:إنهما مختلفان؛ والإتباع مالم >سزفيه واو 
نحو حسن إسن.والتوكيد تحسسن فيه الواوتحو ل ويل" . وقالبعضهم:الإنباع 
داخخل فى التوكيد بالتكرار عند الآ كثرين لآنه لم يذير منالكامة إلاحرف'” 
وقال ابن خالويه : ليس فى كلام العرب إتباع خمس كلبات إلا فى كلية واحدة 
مال كثير بثير بحير بذير عميرمرير فأما الثلاث والاثانفكثير (سيا ىأ نباست) 
عر تمبان لسن “فشن وعان جار جار : 

قبل لأعر الى:ماتريدون بقولكم فلان كر لر؟فقالحر ف انتد به كلامنا 
(نؤكده به) 

قال الخفاجى فى شرح درة الغواص : الإتباع على قسمين : مالا معنى له 
أضلا غير التقوءة كيَدسّن بَسّنءوماله ممق ظاهر كقسيم وسيم : أو غير 
ظاهر كشيطانليطان ؛ أى لاصق بالشرء وه وكا قال ابن فارس : إما معرب 
بعر ابه كحدن بسن ,أو م ركب معه كحيص" بِيص» فإنه إتباع» وقد يكون 
بأكثر من لفظ , وفى غير الأسماء نحو لابارك الله فبه ولا تارك ولا دارك 

)١(‏ فى اللان والتاج : يقال غدوة وغدية ( ومادام قد عم فى مفرده غدية كان جمعه على غدايا 
قياسيا من غير احتباج إلى الازدراج ) (؟) هذا فى الغالب ومن غير الغالت : هنأتى الطعام ومرأني 


الإتبباع ١ه‏ 

قال ابن الدهان فى الغرة: وهوعند الآ كثرين قسرمن التوكيد, وبعضهم جعله 
قدما من التوابع على حدة لجريانه على المعرفة والنكرة . وإذا كان توكيدا 
يحتمل أن بكون معنويا ولفظيأ على أنه أبدل منه حرف لدفع صورة التتكرار 
كا أشار إليه الرضى . 

وف البلغة فى أصول اللغة : وإنا مى إتاعا لآن الكلمة النانة نما هى 
تابعة للا'ولى على وجه التوكيد لها وليس يتكلم بالثانية منفردةءفابذا قيلإتباع» 
وظن بعض ااناس أن التابع من قبيل المترادف اشبهه به والحق الفرق بينهما 
فإنهما يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت والتابع لايفيد وحده شيئا . بل 
شرط كرنه مفيدا تقدم الأول عليه .كذا قال الرازى , وقال الأمدئنالتابع 
لايفيد معنى أصلا . وقال السبكى:والتحقيق أن التابع يفيد التقوية؛ فإنالعرب 
لاتضعه سسدى.والفرق بينه وبين التوكيد أن التوكيد يفيدمعالتقوية نفىاحتمال 
الاز . وأيضا التابع من شرطه أن كون على وزن'" المبوع, والتأ كيد 
لايكون كذلك.وقال الذالى:الإتباع على ضربين:ضرب فيه النانى بممنى الآول 
فيؤتى به توكيدا لآن لفظه مخالف الا"ول ؛ وضرب فيه ممنى التاتى غير معنى 
الأول.فن الا“ول قوهم قسيم وسبم:وكلاهما عدنىاجدلل.وتخئيل يفيل . وهوأ 
بمعنى وشيطان و ليطان. 

ومْل هذا والمز هر. 

وفى الا'شباه والنظائر لاسيوطى:الاتباع أنواع:فنه إتباع حركة آخر الكامة 
المعربة لحركة أول الكلمة بعدها ‏ كةراءةءن قرأ اللحمدد لله بكسر الدالإتباعا 
لكسرة اللام . وإتباع حركة أول الكلمة 1ركة آآخر الكلمة قبلبا كقراءة من 
أرأ الحد الهم بضم اللام إنباعا لمركة الدال . 

وإتباع الحرف الذى قبل آخر الاسم المعرب لحركة الإعراب فى آخره 

)١ )‏ ومن الشاذ رغما دما سكم كا سيجىء في الا'مثلة , 


1 حورفة دار العلوم 
وذلك فى ١"مرىء‏ (2 وا" بم '" فإن الراء والنون يتبعان الخعن رم و اليم فى ش 
حركتهما نحو إن ١‏ مرق مهّلك . نما كان أ”بوك امأ سواء . لكل 
| مرىء منهم...وكذلك ابم ولاثالث لا فى إتباع العين اللام. 

وإتباع حركة الفاء اللام وذلك فى مرء وآفم فان الم والفاء يتبعان 
حركة الهمزة والميسم فى بعض اللغات فيقال هذا "مر”و 9©) 7 ولا بك 

(1) فى إعراب ١‏ مرىء ثلات لغات . 
ارت إعرابدمن مكانن تقول :هذا ١‏ مر قوزأنت ا هرا و نفارتإلى| م ىئ. 
مو تفع لزاه عورال اقلا قزل هنا عر 1 ورا نامر او ارت 


إلى ا مأ . 
ح ‏ ضم الراء فى أحواله الثلاثة تقول:هذا ١‏ "مرو ورأيت! مر ؤاونظرت 
إلى مرى.. 


(») هو ابن زيدت فيه اليم 5 زيدت في دلقم من قوهم ام رأة دلتم 
أى كر مة 200 قم والزدة م شديد الزّدق«اللونالمدروف.وفى شد قم 
وهو وأسع الفم ؛ وفى” فسلحم ) وهو واسع الضدر .وق إعرابه لغتان: 
١‏ - إعرايه من مكانين يقال هذا ١‏ انك ورأيت ١‏ بتَمك ونظرت 
إلى ا 'بنمك. 
ماح إء رابه من مكان واحسد وهو المي لامها صارت آخر الاسم وتبق 
النون مفتوحة فى جميع الا حوال . 
(©) المرء الإنسان وفى إعرابه لغتان : 
فتيم المبم فى أواله الثلاثة تقول: هذا تمراء ورأيت مراءا ونظرت إلى 
8 
ب - إعرابه من مكانين تقول هذا مراء ورأيت كرامً! ونظرت إلى مرا . 
(4) فى إعراب فم أربع لغات : 
| - فتح الفاء فى أ<واله الثلاثة تقول هذا آم ورأيت “فا ونظر تإ لفح 


الا - و0 


8س سيم 


0 الام لقا فى الا على الشف مَنذ فان الذال ضمت 
إذاعا الحركة الم و يعتد بالنون حاجزا ؛ ونظيرها فى ذلك بناء ل على 
الت ناا ةلبا وم يعند م حاجزا لسكونماءوقول الشاعر : 

عجبت اواود وليس له أب وذى لد لم يده أبوان 

فت الدال فى يلده إتباعا لفتحة الياء عند سكون اللام . وإتباع حركة 
ل بم لحركة التاء عوللاء والغين.ق قوم مشتن و متخر ومغيرةة ومنهممن 
178 منْشّن بم الناء ٠‏ إتباعا لضمة اللمم . ومنه إتباع حر فاء الكلمة حركة 
واء أخرى لكونها قرنت معبا ؛يقولون: ماسمعت له ا أى صونا إذا 
أفردوا فإذا قالوا ممعت له سسا ولاجر”سا (9 كسروا الج يم على الإ تباع» 
ومنه سكون عين كللة لسكون عي نأخرى أوحركتها الحركتبايقولونةر جس77) 
نجس فإذا أفردوا قالوا نجس"" , 

ومن إتباع الكلمة فى التنوين اسكلمة أخرى منونة حوتها كقوله تعالى: 
وجنْشك من سأ 4 يكبأ بقين. إآنا أ"عتسدتمًا الع ل سد 
سس ضمالفاء فى أحواله الثلاثة "قول:هذا "فم ود كفنا ونظرت !لثم 
ح - كبر الفاء فى أحو اله الثلاثة 0 يت فاو 00 
؛ - إعرابه من مكانين تقول هذا فم ورأيت فا ونظرت إلى فم ٠‏ وأصل 

التفسم الفوه بدليل قوهم:أ فوم أىعظيم الفم ومَفوءأىبجيدالكلام. 

() فى اللسان الج رس" والجرس والجرس الصوت وعل هذافليس 
نه" 

(؟) الرجس القسَدّر أوالثىء القتذر . 

(0) انجس السَقذرٌ غير النظيف . 

(( اسم بجمع عامة قبائل العنءمنوع من اله رف ٠‏ وقيل اسم بلدة كانت 


4ه صكيفة دار العلوم 


وأغلا لا وسعيرا . فى قراءة من نون الجبيعوحديثد أ نفيق بلا لا 17 
ولا تخش من ذى العرش إ "قلا لا » . ومنه إتباع كللة لأخرى فى فك ما 
استحق الإدغامكقولالنى كلتو فى الحديث لاسائهه ليت شعرى أ يكن 
صاحبة اججل الآدبب تخترج فتنيحها كلاب الحواءب» '" . وإنها الآدبا 
فأظبر التضعيف وأراد الآدب وهو اللكثير الوبر ليوازن بين ال<واءب , 

ومنه إتباع كلية فى إبدال الواو فيها همزة لحمزة فى أخرى كقول النى 
ل فى نبىالنساءعن زيارةالقبور ”)ما جسن مأزورات غيرمأجُورات» 
والأصل مذٌورات من الور وهو الاثم والذنب؛ وإنما همز ليشا كل 
ماخوراك من الاجن: 

ومنه إتباع كلية فى إبدال واوها ياء لياء فى أخرى كديثك لاد 5 
ولائليئُت والاصل تاوات من التتّلاوه . ومنه إتباع ضمير المذ كر لضميرالمؤنث 
كديث«اللومء رب السموات السبع وما أ ظللن ورب الارضين وماأ قاللن 


)١(‏ بلال بن رباح المؤذن من سبقوا إلى الإسلام . مات على الصحيح 
بدمشق سنة 7٠‏ , 

0( منزل بين البصرة ومكة وهو الذى نزلت به عائشة أم المؤمنين رضى 
الله عنها لما جاءت الى البصرة فى وقعة الجخلوقيل موضع بر بحت كلابه أم,ّ 
المؤمنين مقّبلها من البصرة ٠‏ 

(م) هذا الحديث منسوخ لآن الرسول أذن فيها بعد . 

(4) فى الحديث فى عذاب القبر أن المنافق إذا وضع فى قبره سل عن محمد 
طلا وماجاء به فيقول لاأدرى: فيقال:لادر بت ولاتليّت ولااهتديت قيل 
فى معنى قولهولاتليست؛ ولاناوات:أى لاقرأت ولادر يتوقال:تليّتليعاقب 
بها الياء فى در يت ؛ وقيل:إنما هو أ تلت , وقيل:! ”تل تأىأطقت واستطعت 
وقيل الصواب:! نتليّت* 


الإتاع هه 


ورب الشياطين وما أضللّن»الاصل أضلًوا بضمير المذ كر, لآ نالشياطين 
من مذ كر من يعقل . وإما أنت إتباعا لأظلان وأقللن . ومن إتباع اليزيد 
الوليد فى إدخال أل عليه فى قول الشاعر : 
رأيت الوليد بن الزيد "ماركا شديداً بأعباء الخلافة كاهله 
ومن الإتباع قراءة أنى جعفر للللائكة ١‏ سجدو | يضم الناء للإتباع . 


مرير ى أصمر مدل 


حقق وعحخصص 
لمرستاز عبر العليم فناوى 


عرضت فى مقال سابق مثلين من أمثلة كثيرة ينتظمبا التاريخ الدبنى» 
ولو بترت منه أمثال هذه الأخبار أسلم ما يصلح أن يتخذ مادةلتشويهأخباره» 
.وتزييف آثاره ؛ وخدّمت المقال,دعوة الرجال الغير ‏ وثميفضلالله كثر 
إلى تحقيق مايعتوره شك أو ماتنكون فيه مظنة مالغة» أو مالايتقبله العقل 
فقلت:ه والآن ألم ,أن أن ثتبين نحن رجال الدين واللغة بعد هذا النحليل أن 
حكتب السيرة جديرة ,التهذيب والصقل» أو على اليسير الأدنى بالتعليق 
والتتقيم ؛ حتى نتن اللبس عن كل ماعت إلى هذا الدين القوم بسبب قريب 
أو بعبد ؟ع ٠‏ 

والجد لله أن جاء بعض ما تلج به صدرى متفقا مع مايرى إليه كبار 
رجال المعارف فباهم أولاء يدعون إلى تهذيب طائفة من كتب الآدب. 
ولعلبم يوسعون دائرة الاشذيب والهذيب فتضم إلى كتب الآدب كتب 
السيرة والتاريخ . فيخدمون حيئذ العلم فى شى فروعه ومناحيه . 

وفى هذا المقال أعرض مثلين أدبيين رواهها وأمثالها كثير من كتب 
الآدب العظيمة؛ وفيهما من الغرائب ماحمل على اتهام رواتهما بحبالبالغة أو 
بالرغة فى جعل الا"دب معينا للقصة ؛ أو مهما معا , 


ت#قيق وتمحرص لاه 

صاحب المل الا'ول عام لغوى وأديب راوية؛ وخبر ثقة هو أنو سعيد 
أحمد بن أنى خالد الضرير ؛ ويك بان منلته العلبية ذكر حديث عنه قال : 
كنت أعرض على ابن الا"عرانى ١7‏ أصول الشعر أصلا أصلا ؛ وعرض 
عليه وأنا أحضر ‏ شعر الكميت خفظنه بعرضه , وحفظت الكت البتى 
أفاد فيها ء فقال لى ابن الأعرانى :وما : لم تعرض على فماءرضتشعرالكيت ٠‏ 
ومَلت له : عرضه عايك فلان لخفظنه بعرضه . وحفظت ماأفدت فيدمن الفوائد 
والنكت والمعانى ؛ وجءلت أنشده وأعرفه من تلك النكت »؛ فعجب . 

ذلك مبلغ عل الرجل ومقدار إحاطته بديوان العرب, فلا غرو أن ينسب 
إليه ماليس له ؛ وليس غريبا أن يدعى عليه مالم يقل تعزيزا لرأىأوشيتالحجة, 
ولكن العجيب البعيد أن يسنه رأيه؛ ويخطأ حكمه ؛ لييكون هذا دليلا على 
أن صاحب الرأى الثانى إبيس جاء فى زى نون معروف مع أهل نيسابور : 
كن إبليس فد فرغ من الإغواء والاضلال؛ خاء يكفر عن تزيينه للناس 
حب الشبوات بإرشادمم فى اللغة وتوجه معان الا“بيات » فلله هؤلاء الرواة 
الثقات أى يؤفكون 1 

روى معجم الا'دباء فى ترجمة أحمد بن ألى خالد الضرير مايأ : 

حدثنى وهب بن إرهيم قال: كنا يوما بنيسابور فى مجاس أنى سعيد 
المكفوف . . . إذ مجم علينا جنون من أهل ٠‏ قم » فسقط على جماعة من أهل 
الجلس »؛ فاضطرب الناس لسقطته ؛ ووب أبو سعيد لايشك أن آفة لحقتن 
من سقوط جدار أو شرود مبيمة . فليا رآه الجنون على تلك الخال قال : الخد 
له رب العالمين . على رسلك ياشيخ لاترع آذانى هؤلاء الصبيان وأخرجوق 
عن طبعى إلى مالا أستحدنه من غيرى » فقال أنو سعيد : إمتنعوا عنه عافام 

)١(‏ ابن الاعرانى : هو أبو عبد الله يمد بن زياد الحكورؤ . عالل ثقة راوية للاثشهار حبيد 
بالانساب كان كثير التخطة لعلماء عصره » فاستظير علييم . 


لمة صحيفة دار العلوم 


الله . فوثينا وشردنا من مكان ورجعناء فكت ساعة لا يتكلم إلى أن عدنا إلى 
ما كنا فيه من المذا كرة . وابتداً بعطنا بقراءة #صيدة من شعر نمثل بن جرير 
القدمى حى بلغ قوله : 

غلامانخاضاالموتمن كلجانب فا ولم تعقد وراءهما يد 
مّى يلقيا قرنا فلا بد أنه سيلقاه مكرودمن الموت أسود 

فا استتم هذا البيت حت قال المجذون : قف أمما |!.ارىء تتجاوز المعنى 
ولاتسأل عنه مامعنى قوله و ولم يعقد وراءهما يد » ؟ فأمسك من حضر عن 
القول؛ فقال قل ياشخ فإنك ال لور إليه والمئتدى به فقال أبو سعيد: يقول 
إنهما رميا بأنفسبما فى الحرب أقصى مراميها . ورجعا موفودين لم يؤسرا 
فتعقد أيدهما ؟ذفا . فقال ياشيخ : أترضى لنفسك ببذا الجواب ؟ فأكرنا 
ذلك عل الجذرن ؛ فنظر بعضنا إلى بعض » فقال أبو سعيد هذا الذى عندنا فا 
عندك ؟ فقال : المء. ى يأشيخ ,١‏ أباولى تعقد يد بمثل فعلهما بعدهما لا“هما فعلا 
مالم يفعله أحد كا قال الشاعر : 

قوم إذا عدت تمي معا ساداتها عدوه بالختصر 
ألبسه لله ثياب ااندى فلم تطل عنه ولم تقصر 

أى خلقت له ؛ وقريب من الا*ول قوله : 

قوبى بى مذحج من خير الا'مم لايضعورن قدما على قدم 

بمعنى أنهم يتقدمون الناس ؛ ولايطئون على عقب أحد؛ وهذان فعلا 
مال يفعله أحد» ؤلقد رأيت أبا سعيد وقد احمر وجبه واستحيا من أححابه ثم 
غطى الجنرن رأسه ورج وهو يقول : يتصدرون ويغرون الناسمن أنفسم 
قال أبو سعيد بعد خروجه : اطلبوه فإنى أظنه بليس فطليتاه فلم نظفر به » 

هذا حديث برويه كتاب من أمبات كتب الا"دب شديد الاضطراب 
ظاهر الاختلاق بادى الوضع يكتنفه الريب من كل شق فيه . 


تحقيق ومحيص بوه 


فأولا : تلاميذ أنى سعيد يعرفون الجنون معرفة وثيقة ويعرفون بلده, 
لانم بتعقبونه ويحصبونه شأن الاأطفال مع ضعاف العقول , وهذا ظاهرمن 
شكواه منهم . والجانين لايكونون علاء باللغة ملبين بمواقع الكلام » وأحر 
مهم وقد عرفوه أن يطردره» أو يسخروا منه؛ وممزءوا به. 

ثانيا : لو أنءكان إبلرس حمًا لد نفسه قلى أن تحمد ربه : لا“نه نال من 
الصبيان 5 الوا منه ؛ إذ رعيهم م رعبوه» وأفزعبم كا أؤزعوه عندما برونه 
متمثلا بالمجانين . 

ثالثا :كيف أخرجوه عن طبعه ؟ هل حملوه على أن يعقل ؟ أو أنها جملة 
قذف ما فى ثنايا الحديث قذؤا دون أن يكون لها فى نفسه مأرب يقصده من 
إلقائها . 

رابعا : لا أنكر أن المعنى النانتى أ كثر وضو<امن المعنى الا'ول ولكن 
(الشرح اجتهاد ) فكيف لم يدافع أبو سعيد عن رأيهكم عزز الجنون رأيه ؟ 
لاسما أنالا*بيات التى أوردهافى استدلاله على تفضي ل تفسيرهلا:تصل بالموضوع 
اتصالا قويا ؛ وماكان لعالم حجة ثقةكانى سعيد أن إستخذى أمام د بخون > 
ولايحير قولا يقهم به حجته ؛ ويصوب رميته . 

خامسا : كيف لم يعرف من -ؤال الشيخ عن معن البيتينفشبه اعتراض 
وتحد أنه ليس الجنون الذى يعرفون . وحيائذ يفكرون من تلقاء ,أنفسهم 
فيمن يمكن أن يكون هذا المقتحم عليهم درسهم دون أن يلفت الى ذلك 
أنظارم أبو سعيد الضرير . وسادسا وسابعا . . . الم 

الرأى الذى يغلب على ظلى أن ياقؤنا تلقف :ل كالروايةمناارواةالذينقد 
#كونو نأعداء لاأنى سعيد , ليطنب بها فى ترجمة الضرير ؛ على أنه قد يزعم أنه 
يعدحه بإيراد ذلك الخبر إذا لم يسم على رأيه رأى سوى قول إبليس . 


5 صحيفة دار العلوم 


1 

أما الخبر الثانى فرواه غير واحد من رواة الآادب ٠‏ وذكره بعضهم على 
أنه <تيقة ؛ وتشكك فيه آخر ء واعتقد قوم أنه خرافة » وما كان للا'ول أن 
بأخذه عن تحقيق جلال الإسناد أو | كيار أصمابه . وحسبهؤلاءأن بروضوا 
العمل على إفراره » وإلا نبذوه؛ ولكنهم لم يفعلوا ورووه فحيرةيتشككون, 

صاحب هذا الحديث أبو إسحاق إبراهيم الموصل أميرالالحانعندالرشيد » 
وذو الخطوة الى لاتساى إديه؛ فهو سعيره لايستطيب #لسا دونه» ولايلتذ 
سمر حفل ليس الموصل واسطتهفإنه (يستأذنهيوما يقضيهلابين أترابه وحواربيه. 
بل بن حوره وجواريه؛ فبستكير ذلك عليه , فطورا ,لى رجاءه حفاظا على 
قلبهأن ينقبض » وآخر لايجيب نداءه حرصا على عقد 58 أن ينغرط » وهر 
فى حاليه المعتز بمحضرهء القرير الطرف بلحنه ومعره . 

سأله مرة فى ضراعة أن هب له يوما يستمتع فيه بما لايتاح له الاستمتاع 
به فى حضرة مولاه ؛ وتمنى أن لومنح يوم الجدعة ؛ ليكون فضل الخليفة عليه 
جزيلا ء وصليعه فى صنيعته جليلا , فأناله بعض طلبته » وسمح له بيوم السبت 
الذى يستثقله , ليسي فيه سرح اللوو حيث أرادء فكان ذلك العطاء من أعفم 
أعطيات الخليفة عنده ؛ إذ أخذ فى ذلك اليوم درسا لم يتاقه عن جوانويه 7" 
أستاذه الأول ولا عر. الجنون '" أستاذه الثانى » فقد بلغ ثائهما شأوام 
يبلغاه وأدرك به مدى لم يدركاه ؛ وأوتى موهبة لم بوتها أحد سواه . 

أى إبراهم بوابه أن يوصد الآبواب دون كل قاصد جتى يتم له اطناء 
الذى بغاه » وهيأ مجلس أنسه ؛ ودعا جواريه يدف وبغنين ؛ ويغنىويرقصن, 

(1) جوانويه : مغن بجرمى ذهب إليه الموصلى أول عبده بالغناء تأعجب به ٠‏ 


(5) إدعم الموصلى ب فيا يزعم أنه تعلم الغناء عن ينون كانتب يطعمه ويسقيه . وخدعه 
ويأخذ عنه مايحيده من الا*صرات ل كان يأخذ أصواته عن الهررة والكلاب . 


تحقيق ومحيص ١‏ 


وإذ هو على حاله تلك فوج يعيش بده عر شيخ يوسم +ليل» اله وجنه 
صبوح ولحية مبذبة » وعليه أثواب مطرزة » وبين أطرافه عصاقبضتمامفضضة . 
يف الأريج من أردانه ؛ فداخل رب الببت منه رهبة منعته أن يسأله عن اسمه 
وأربه : فأشار عليه بالجلوس لس » واخذ فى حديث أناض فيه الضيف 
وأجاد ؛ حتى سريت عنالحضيف الوحشة وذهب الحنق , فدعا بالطعام وأراده 
عليه فأباه ؛ فعرض عليه الشراب فااه » فنسافيا أرطالامنبنتالكرم ,وأخذت 
سورة المدام الزائر فقال : يا أبا إسحاق هل لك فى أن تغنينا ؟ فالراح نشوة 
الأشباح , والغناء سلوة الآرواح» فنستأثر بك لحظة نستمتع فيها بما بذذت 
به الأولين» وما سيتأثره بعدك الآخرون» فكير على كيرياء إبرههم هذا 
الاقتراح ؛ وخذف وقعه عليه مافيه من أدب وخلابة ؛ وماللرجلمن:بل وممابة 
فأمك العود وعزف مغنياء وجود ما استطاع تجويدا حتى انتبى الصوت . 
فقال له : أحسنت ياإراهيم » فزدنى غناء أزدك حباء, ف لله النقريظ » وساءل 
نفسه , من هذا المتطفل المتعالى الذى ما ١‏ كتف بأن يدخل دون استتئذان ؟ 
وبأن يقترح على الغناء حتى دعانى باسمى » وما أجمل فى عخاطبتى ٠‏ وترقع على 
وعدن بمكافاق ورغب فى أن يصل إلى قرارة الموضوع » فتتى» وأتى من 
الإجادة مالا زيادة بعده لمستزيد . <تى طرب الضيف وقال :أحسنتياسيدى 
فبل تسمح لعبدك فى الغنا فكاد عقل إبراهيم مختبل لذلك الأبله المتعاقل » 
وقال له : شأنك ! فأخذ العود وجسه ؛ خسب إبراهيم أن العود ينطق باسان 
عرلى مبين ؛ وأخذ يغنى : 

ولى حكدد مقروحة من يبيعنى با كيدا ليست بذات قروح 

أباها عل الناس لايشترونها ومن يشترى ذا علة بصحيح ؟ 

أن من الثدوق اذى فىجوانحى أنين غصيص بالشراب جريح 

تأخذ إبراهيم بالتوقيع » ويبت حتى اختلط عليه الأآمر تفال كل مافى 
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بيت _بجدبه » فليا رأى الضيف ولع معذيفه بغنائه غنى : 
ألا امامات الأوى عدن عودة فإنى إلى أصواتكن حزين 
فعدنء فليا عدن كدن متى وكدت بأسرارى لحن أبين 
وعدن بترداد الحديل كثمما شرين اليا أو بهن جنون 
ف .عي «عثلين: مفنناها. سكين.ول. طفع ينعيو 
فسإب من إبداهم النبى ؛ وأفقده صوابه أن ضيفه قضى على فنه» ورأى 
صاححه ذلك منه تأنى إلا أن يتقضى على البقية من لبه فخنى : 
ألا ياصبا بجد متى يجت من نجد؟ك 2 لقد زادنىمسراكوجداعلى وجد 
أ نْن هتفت ورقاءفرونق!لضح-اة على غصن غض النباتمنالرند 
بكرت كا يبك الحزين صبابة وذبتمن الوجد المبرح والجهد 
وقد زعموا أن انحب إذا تأى يمل » و أن النأى يشؤمن الوجد 
بكل تداوينا فم يشف مابنا على أن قرب الدار خيرمنالبعد 
فتصدعت عبقربة إبراهم بين «دى عبقرية ذلك المارد الفذ . وصار ذلك 
المستطيل بصناعته اللاهى ببضاعته قرما أمام ذلك الزائر . فاستمع إليه خاشها 
وهر يقول له : تعلم هذا الغناء الماخورى .وان >ودوغنائك.وعاءدجواريك, 
فرجاه إعادة فرفض » وقال له : لست إليها فى حاجة ٠‏ ثم غاب عن عينيه؛ 
فارتارع إبداهديم أعظم ارتياع ؛ وقام الى سيفه رده ؛ وقصد إلى جناح حرهه 
فوجده ماقا . فسأل جواريه أى ثىء سمعن ؟ خدثته حديث الغناء : وأنه ملك 
عليين كل جارحة هن جوارحبن » ونين أن لو دام ورهن أطايب الاعام 
والشراب» فيمم الباب فوجده مؤصدا ؛ فسأل البواب عن الشيخ الذى خرج 
الساعة: أى سيل قصد ؟ خاف اليواب أنه ما خاافله أهرا , ولا أدخلعله 
أحدا ؛ فرجع فى بلبلة خاطر . واضطراب فكر ؛ وخشى أن تكون قدخالط:ه 
جنة . ولسكن أخالطت كذاك كل أهل بيته ؟ وإنه لكذلك إذا هاتف برف 
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تائلا : لابأس عليك يا أبا إسحاقءأنا أبو مرة إبليس » وقد كنت ندبمك اليوم 
فلارع . وكان هذا الدرس أحد دروس عدة 7تحدث ها كتب الآدب . 

لاعذالم أحداً أدنى ريب فى أن تلك القصة وشبيباتم! من نسجخيال إبرهيم 
الخصب المدرع . إدخل فى روع دولاه الرشيد أنه أونى مالم يؤته أحد 
من رصفائه » فأستاذه ليس من الآناسى , وفنه أسمى فن ينتظر ؛ لآنه آن بخطر 
على قلب بشر ٠‏ 

ومثل تلك الدعاوى العريضة الغريبة يبعث المشية فى نفوس لداته من 
كانوا ينافسوئه فى الزاق لدى الخلفاء والوزراء : ومىذاعتمثلهذهالأحاديث 
تطلع إلى سماعة كل عظيم القدر جليل الخطر ملئونفهبالنضار» نف مععهم 
بأعذب الآلحان على أدق الآوتارء ولا أسيغ أن يشك صاحب الأغانى فى 
اختراع هذا الخبر ء وإن كان بعض مرويه مثار شاك؛» إذ يقول : ه هكذا 
حدثنا ابن أنى الا 'زهر : وماأدرى ماأقول فيه ؛ ولعل إيرهي صنع هذه الحكاية 
ليتنفق بهاء أو صنعت وحكيت عنه » ثم يروى - هع ذلك - أخارا 
لاتقل عن هذه غرابة » ولابراها مستحيلة الحدوث . 

وكانى برجال الاندب يبهرهم لا”لاؤهاو يأخذهيريةماءفيخضونعنتزييفها . 
وكان أجدر بهم أن يحمعوا بين الخالتين . ليبلخوا بعملهم الحسنيين؛ فيرضوا 
العاطفة والعقل ‏ وتخدموا التاريخ والقصة , ولكنهم لم يفعلوا » فعلينا أن نتم 
مابد.وا . فتخدم الا“دب واللغة والدين والتاريخ يا خدموا . 

عير العليم على فنارى 


المدرس بأسيوط الثانوية 
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فى مسأء السيت وس فم أبر سئة وعو1 . احتفلت غطة الاذاعة باتضاء 
عشربن عاما على وفاة الثفور له , العالم الاتدرب . والحئق اللغرى , 
ب المصلح العظيم » والقاضى النزيه ٠‏ وانحد : البارع ؛ وااراويةالا'مينه 
الاةذ الجليل عفى بك ناصفت 

وقد أذاع ولد الا'ستاذ يحد الدين ناصف ملخصا لناريخ حياة 
والده , أبان فيه جرمرده فى المادين الختافة . فى خدمة الجادمة الأسرية 
عا ألقى من اذم ات فى الا “دب وتاريخه ٠‏ وفى خدمة الاغة العربية با 
ألف من كةب الاحو واابلاغة , وباثر افهعلى تدر يس هذهاللخةحين كان 
عفتها أول يتمد المدرسون من روحه ومتدون ديه » وق خدمة 
القضاء بلك الا'حكام اللزيمة وبالحوث الفترية التى كانت - ولا 
تز ال س هرجها يعتمد عليه رجال القضاء 

ولند أثارت هذه الذكرى عند حضرة صاحب العزة الشاعر 
الكبير الا"تاذ على الجارم بك عاطفة الوفا. . فبكى أ-:اذه بشعر وزنه 


من ايض قلبه وبحره هن ١أء‏ عفنه قال : 


يا قر حففنى أجبنى ماذا صنعت محفنى ؟ 
ماذا صنعت بعلم ؟ وما صنعت' يفن ؟ 
وما صنعت بفجكر ماضى الشياب وذهن ؟ 
طويت خير مثاب اطائفين ورحكن 
كنا 
فى كل يوم رثاء إصاحب أولخدن! 
حى لقد كاد شعرى2 ببكى اضعق ووهى 
فإنما أنا منه وإنما هو مى 
الوزن من نبض قلى والبحر من ماء جفى 
رحى المايا » رويدا خلطت طحنا بطحن 


وإنما الناس ظعن 
فا باق 
وكل عقسل مضى”' 
يكاد إيتك مال غصن 
تسا له م 

من اجماع لم 
والمر. بحى الأمانى 
فكم تمت لحكن 
أفلب. طرق 
حيران أضرب كى 


جديد 


دعى 


أكلا ‏ اهن تع 
طار الفؤاد فلولا 
لولا التق لم جاده 
قالوا أجدت المرائى 


على أداوى حزينا 
أو يشى بكاء 


إلى خمود 


قص_لدة 


سير فى إنر ظمن 
ولا حذارى يغن 
وأفن 
يشكو الزمان لغصن 
حينا وحينا نمنى 
إلى اجماع لدفن 
والدهر يلى ويففى 
ماذا أناد القنى ؟ 
فى ظلة اللبل ؛ دعنى 
أمى ؛ وأقرع سنى 
أو طاف ثعى. يأذق 
بقية 5 عى 
يحاني أو بحدق 
فقات 


وذفرة 


: إن وإف 0 
او للق 
فالحزن “يسْحى تحزن 
قن “شاد تل شان 


22 
أبن البوغ توارى ؟ يا قبر حفنى أجبنى 
أكلا لاح بدر رمته ريح بداجن 
وخدّفالآرض -يرى سمل يوج حزن ؟ 


() إنثب ؛ عمى نعم . 


"6 


ب 


00 


وَدَقها هسل اشذاه 
كما 
عماله الخض أغرى 
غذته أطباء طل 
تسرى به الر 6 رفها 
كانها ‏ فم أم 


التحل ترشف مه 


ماده 


نجنى فتجى دو دا 
طغت عليه و 1 
ففادر كه ركاما 


والدهر ل حرى رفيق 
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يفوق أرواح عدن 
ألوانها ذات حسن 
بالثثى 


أغصا لله 


حينا وأثداء مزن 
عقة :وتان" 


عر فى وجنلة ابن 
رح له 0 


من دوحه حين تجنى 
حرى كاين جن 
أ من عود تبن 
ونخى 


بأن خرن 


نا 


ياقبر حفدى أجبنى 
قد راعنى منك صمت 
نفيك أمضى جنانا 
وفك شعر نق 
كأن بسيات 
أو نفحة من جمال 
أؤ رغُوة هن سلاف 
5 نكته فيه كادت 
0000 ظه2 


وادحم بفية سنّى ! 
بحقه لاترعنى 
من كل قصح ولسن 
هن كل وقص وخبن 
لارصل بعد التجى 
طافت بأطياف ين 
تفيض من رأس دن 
تحن على كل ظن 
ذوق الا'ديب المفن 


لتنا 


لو كنت تعرف حفنى 


لقات زدق وزدق 


وصلة 


نخو يصك الكداق 
فإ لنيز انان 
العم خير سس لاج 
قد كان صخا جسديا 
فى وجبه لخات 
والصدر رحب فسيح 


7 
ويزدرى بن جدى 
رأيته خير قرن 
له وأوق بج. 
مدو كشامخ حصن 
من روحه المسسكن 


ما جاش يوما بضغن 


8 


قد زارثى ذات وم 
فكان أنسا تدانت 
فاض الحديث زلالا 
فكاهة من إدنه 
فى الا'ذن قبوة كرم 
أروى وبروى القواى 
ياجلسا عاد شوتقا 
ضاع الصبا ورجننا 


فى وقت قبظ وكن 
به اذى بعد ضن 
عذبا وماقال قطى! 


َ عرد 
وذكتة من لد نسى 


والكنف قبوة بن 
كالدر وزنا بوزن 


هله بصضفقة ءَن 


نا 


حفنىء سلام ونور 
قارقت أصلا وم ا 
أتثتي إلبك القواف 


لقلك المطمكن 
لخير أهل وسكن 
أعناتها ثم 3 


علي الجا مم 


5 


نر الشخصية فى الا ساوب 
لمرستاز عبر الوشاب رده 
المدرس بكلة الآداب 


ليس من السهل تحديد الشخصية وتعريفها تعريفا علديا جامعا مانعا ؛ فبى 
كالكبر با والمغناطيسة لاتعرف إلا يآ ثارها ؛ ولكن كل هذا لومنععلباء النفس 
من حاولة البحث عن سرها وتعريفها واو تعريفا مقارباء فقالوا : 

)١(‏ الشخصية هى بجموع الصفات والمزارا الذاتية الى بمتاز بباالشخصعن 
غيره سواء أكانت تلك الصفات <سنه أم قبيحة . 


أو هى : 
(؟) جموعة الصفات الجسمية والعقلية وا خاقية اتى يتصف بها الإنسان . 
أو هى : 


(م) #وعة الفروق الى تميز ااشخص عن غيره . 

والشخصية قد ".وهب بالفطرة؛ وقد :-كتسب بالتربية الحقة » وللكن 
الطبيعية أقوى من المكتسية. 

فكا أن الناس لفون فى الذكاء والميول الفطرية مختلفون كذلك فى 
الشخصة ؛ فنا تجد هذا قوى الشخصية تجد ذاك خاملا ضعيف الشخصية , 

والشخصية تختلف باختلاف الآفراد فى أمزجتهم . 

والمزاج : هو ذلك العنصر من عناصر الحياة العقلية الذىبخةاف باختلاف 
الأفراد من الناحية الوجدانة: وكذلك من الناحة الازوعية . 

وهو تنيجة امتزاج العناصرالمكونة للطبيعة البشرية بنسبة خاصة ؛ ويكاد 
سكون من المتفق عايه عند علباء النفس أن للا مرجة [ ثارا بيئة فى الشخصية » 
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وأنها تختلف باختلاف الأفراد ؛ وأنها تحدد وجبة نظر الفرد نحو بيشته.وتؤثر 
فى سلوكة إلى حد بعيد جدا . 

وهم قسموا المزاج الى الأفسام الآتية : 

١‏ - المزاج الدموى : وصاحبه يكون سريع الأثر ‏ متقلبا ٠»‏ مولعا 
بالمسرات » مائلا الى الرعونة » متحمسا ء غير مثابر ؛ قوى الخاطر . 

؟ ‏ المزاج الصفراوى : يكون صاحبه نشيطا » قوىالوجدان , مثابرا؛ 
قوى الآمال؛ عنيدا ء ثابت المبدأ » شديد الغيرة حتى تصل به إلى الحقد . 

ع - المزاج السوداوى . يكون صاحبه كثير الظن؛ مضطرب الخيال 
ولكنه قادر على أن يكون عبقريا نابغة . 

؛ - المزاج البلغهى . يكون صاحبه ضعيف الانتباه؛ كسلان ٠‏ بطيئًا 
متثاقلا » غير متحمس ء ملاوى السلوك ؛ مولعا بالراحة الشخصية . 

ه - المزاج العصى , صاحبه سريع التهيج ؛ قوى الخيال » خفيف الروح 
متقلب عرضة للاضطراب العصى ء فيه نبوغ وعبقرية . 

ذالآمزجة تجعل من الانسان المنفائل والمتشائم , وسريع التأثير والبليد» 
وكثير التردد وكثير الإقدام . 

هل من الممكن تغيير المزاج ؟ 

قد اختلف العلياء فى الإجاية عن هذا السؤال فقال الفيلسوف الألماى 
هرمان لوتز ( ع2اما مدسمعك! ):إن مزاج كل منا يتغير بانتقاله من مرحلةمن 
مراحل الحياة إلى التى لما . فكل مرحلة لا مزاج خاص يناسها : 

| فالطفل يبدأ حياته بالمزاج الدموى , ولاشاك أن ميزاتهذا المزاج 
تتمثل فى الطفل لأأنه متقلب سريع التأثر بامثيرات الخارجية . 

س - والمزاج الملازم لمرحلة الشباب هو السوداوىء إذا فبمنا من هذا 
المزاج مايشمل قوة العاطفة ؛ والمل إلى تيل الحوادث والأعبال . 
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ح - ويمتاز عصر الرجولة بأنه عصرالمزاج الصفراوى ءإذ الرجل العادى 
الذىحتكته التجارب ميل إلى التردى والتفكير فى العواقب . 

و أما عصر الشيخوخة فهو عصر المزاج البلغمى؛لآن الكبل يكونفى 
العادة متعبا مثقلا متشائما يتوقع الموت و>زن على حرمانه من مسرات الحياة 
وملذاتها . 

على أن هناك عوامل أخرى لتغيير الأمرجة غير عامل السن . 
الأقالبم الباردة ليست مثل أمزجةمن يسكنون الأقاليم الحارة . والأغذية.ققد 
وجد أنلبحض الميول الإجرامية أو العادات المضرة بامجتمعالناشئة عن بعض 
الامز جة علاقة بنوع الطعام الذى تناوله الجرم . وقد لاحظ بسض الأطباءأن 
إطعام القتلة الجرمين نوعا خاصا من الطعام تخذف من أمزجتهم وياطف من 
طباعيم .. وقد وجد أيضا أن تناول بعض, العفاقير والآدوية باستمرار يؤدى 
إلى تخبير محسوس فى الأمزجة وتقدم فى الأخلاق وبعد عن الإجرام . 

وقد لاحظ اءن خلدون ذلك وأنشأ فصلا (فى أثر الهواء فى أخلاقاليشر) 
ذكرفه: 

«أن من خلق السودان على العموم الخفة والطيشوكثرة الطرب فتجدمم 
مولعين بالرقص عبل كل توقيع » موصوفين باحق فى كل قطر , 

والسبب الصحبح فى ذلك أن طبيعة الذرح والسرور هى انتشار الروح 
الحبواق وتفشيه . وطيعة الحرن بالعكس هو انقباضه وتكاثفه ؛ وقد تقرر أن 
الحرارة مفشية للبواء والبخارءخلخلة له زائدة فىكيته , ولهذا جد المنتثى من 
الفرح والسرور مالا يعبرعنه. وذلك بما يداخل يخار الروح ف القلسمنالحرارة 
الغريزية البى تبعثها سورة الخر فى الروح هن مزاجه ٠‏ 

ولاكان الدودان سا كنين فى الإقليم الحار واستولى الحر على أمزجتهم 
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وف أصل تكوينهم كان أردا احهم من الحرارة على نسبة أبدانهم و أقليمم 
فنكون أرواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الأقاليم اللاردة أشدحرا : تشكون 
أ كثر تفشياً فنكون أسرع فرحا وسرورا وأ كثر انساطا؛ويجىء الطيش على 
أثرهذه . وكذلك يلحق بهم قليلا أهل البلادال.<رية ؛ فلماكانهر اؤهامتضاعف 
الحرارةكانت <صتهم هن توابع الحرارة فى الفرح والافة موجودة أ كثر 
من بلاد التلول والجيال الباردة ع: 

وي أن الشخصية تختاف باختلاف الأفراد. تاف أيضا باختلا ف الشدوب 

فى الشخصية الآلمانية تتمثل الروحالعسكربة والطاعةالعمراء.وفى الشخصية 
الانجليزية تبدو النقة بالتفس واحترام الذات وتقدير المرية الشخصية؛ وى 
الشخصية الفرنسية تغلب العاطفة على التفكير والنظرياتعل الأعمالءوتكثر 
الآمال والميل إلى الخيال حب الظبور . وفى الشعبالمصرى مايشبه الشعب 
الف رنسى من وجوه كثيرة. 

وكذلك اظبر الإنسان وقوامه أثر فى شخصيته . 

فالرجل الصحيح الجمم الحسن القامة قد لايحتاج فىإظمارشخصيتهوالتأتير 
على غيره إلى مايحتاجه الشخص النحيف الجسم.المشوه الخلقة ؛ فيينم| نجدالآول 
طبيعيا فى معاملته ؛ لآنه لايشعر بنقص خارجى بريد أن يككله ؛ تجد الثاقى 
يحبا للظبور متكلفا فى أقواله وأفعاله متخذا كل وسيلة يستطيع أن يظبر مها 
نفوذه » فيتظاهر بالعلم تارة ويفخر يحسبه ونسبه تارة أخرىء ويلجأ إلى الخداع 
والمكر حنما هس بنّص من الناحية العقلية أو الخلقية » فالإنسان حينها بحس 
بنقص من التاحية الجسمية مثلا . تراه يعمل على أن يسد هذا الفراغ » ويكل 
هذا النقص من الناحمة العقلية أو الخلقية حتى يظبر شخصيته للبلا" : 

فسقراط مثلا شيخ الفلاسفة من اليونان كان أفطس الآنف غليظ 
الثشفتين جاحظ العيذين قبيح المنظرءولكنه قد وصل جراهبه العقلية والخلقية 
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إلى ذروة الجد ؛ ويكفيه شفراً أنه أستاذه أفلاطون . 

والجاحظ أديب العلداء وعالم الأدباء ؛ كان دمي الذلقة جاحظ العينين» 
ولكنهكان بحانب ذلك خفيف الروح ذى الفؤاد واسعالاطلاع ؛ فإذا قص 
الإنسان من جبة حاول أن يكل نفسه من جرة أخرى . 

والبيئة : و«قصد مها اجتمع الذى يعيش فيه الإنسانومنه يسّمدحاجاته , 
فتارة يحتاج الإنسان فى ذلك الجتمع لكى يحقق رغباته إلى كفاح شديد 
وصراع عنيف » وكثيرا مايفشل ذلك المسعى وتخيب آماله . فيكره الناس 
ويبتعد عنوم ليعيش بينه وبين نفسه فى عزلة نافا على الحياة متمردا عبل النظم 
كانى العلاء المعرى - وابن الروى - والمازق . 

إذا عرفنا ذلك سهل علينا الوتوف على سر اختلاف الشعراء والكتاب 
والخطباء فى أسالييهم وطرق تعابيرهم . فقد يتفق شاعران فى معنى وترى لهذا 
أسلوبا ترقسم فيه شخصيته وتليح فيه قسمانه » خالف فيه أسلوب الآخر. 
فبناك شخصية عنيفة مجالدة صخابة متعجرفة؛ وهناك شخصية لينة دمثة بسامة 
مواتية هادئة . 

يقول دعبل فى أسلوب لين رقيق مستكين » ترى فيمشخصية رجل مستسم 
وادع ؛ خافت الصوت ؛ وطىء الجانب . 

لاتأخذا بظلامى أحدا :2 قلى وطرف فى دى اشتركا 

ويقول المنى فى المعنى نفسه ؛ فيريك شخصية حادة متعجرفة كثيرة 

الأعتدان كاتا + هسامة سكا 
وأنا الذى اجتلب المنية طرفه فن المطالب والقتيل القاتل؟ 

ثم يقول أبو نواس فى تواضع وهوادة شأن المستهترين الحريصين على 

إذاتهم » المولعين بشهواتهم . 


سنة العشاق واحدة؛ فإذا أحببت فاستكن 
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بأخذه المانى فيملا” ب فاه ؛ ويهزبه الأسماع ؛ و,أمركا'نه ضابط عسكرى 
إصدر أمرا » أو زعبم دركتا تورى يشير فيطاع : 
تذال لها واخضع على القرب والنوى ها عاشق من لايذل وعخضصع 

وكذلك الشمأن إذا واذننًا بين خطبة لاحجاج مثلا » وخطبة لمعاوية ؛ نجد 
اافرق واضحا بين الشخصيتين ‏ والتاين ظاهرا بين المزاجين . 

ومن هناكانت خطب آل البيت قوية فى ميناها صادعة فى معناها ؛ لقوة 
عقيدتهم فى حقهم ؛ وعظم لقنهم بأنفسهم » وامتلاء جوانحيم بإعانهم . 

فأى خطيب أفصح من على بن أنى طالب فى الخافاء ؟ فقد كانت الحكة 
تتغجر من جرانبه , وتتدفق البلاغة على لسانه . وكانت ألفاظه ملء السمع 
والقاب . وحجته دامنة قاصمة . والسر فى ذلك يرجع إلى شخصيته وقوةنفسه. 

يقول ضرار الصداق فى وصفه : 

«يعجبه من اللباس ماقصر : ومن الطعام ماخشن ؛ وكان فيناكا'حد نا يحيبنا 
إذا سألنائوينيئنا إذا استن ناه . ونحن مع تقريبه إياناءوقريه مناءلاتكاد نكلمه 
طبتهولا نبتدئهلعظمتهع. 

وإذا انتقلنا إلى عصرنا . وجدنا الفرق بين أساوب شوق وأسلوب حافظ 
كالفرق بين الشخصيتين والتباين بين المزاجين . 

فالأدب مر"ة تظور فيها شخصية الشاعر » ويرتسم عليها مزاج الآديب»من 


تفاوّل وتشاؤم 3 وأنفة واستخذاء ٠‏ ونارية واعتدال 2 وكبرياء وتواضع. 


عير الوقاب مودة 


لمرسماذ عير الى “ميرة 


قدمنا ذم سبق من حديث أن « سسكوت » بدأ حياته الا“دبية شاعرا 
مجيدا ء وأنه إن تجاحا عظما فى الشطر الأول من حياته كناظميو اف الدرر» 
وأن الجبور كان باق قصائده أحسن لقاء. وقلنا إن « سكو 
فى شعره ناحدة روماتتيكية خاصة . تدنى كل العناية يالا بطالالسابقينو بتصوير 
مشاهد الفروسية , ورجالها ؛ وبالحب البرىء ٠‏ بين نبيل من هؤلاء الا بطال؛ 
وغادة من الغيد الحسان اللائى تزهى من قصص البطولة . 

وقد ريح سكوت مالا وشبرة من وراء الشعر . وكسب مجداً وثروة من 
آثار مانشره من قصائد غر ؛ مازالت مضرب الا" مثال فى القوة والهلاوة : 
وقد حاول النثر كما قدمناء وابتدأً روايته « ويفرلى » تزايع/هلا . ولكنه 
عرضبا على صديق قبل أن تكدل . فنصح له أن ينصرف عن هذا الضرب من 
الآدب الذى لايلائم استعداده ففعل د سكوت » . واستمر فى خطته الأولى؛ 
حتى ظبر فى سماء الشعرممتلا'لى.صر ف الْأبصار:لقاءه؛ وخسف «سكوت» 


ذلك هو لورد بيرون ١ه‏ «ممرز8 04,ه ا > فرجع و سكوت » إلمقصتهالى بدأها 


ت » كان يشحو 


() كنت أفضل أد أكاب هذا الام و سكط » ر أو سكت » ر بتسكين الاثول رضم 
الثاتى وتشديد إثثالث ) ليسكون تريبا جدا من نطنه فى الا بجايزية , والكن هن كاروا عنه قبل 1 ثروا 
هجاءه فى االغة العربية كا هو .كدتوت فى الانوان . تتبعت طرةةيم لاثما شائءة . لالسبب آخر, 


ساحر الشهال و 


منذ أعوام » وأتمبا ف أسات بع قليلة ثم نثمرها قله ت أعظم حذاوة ؛ وتطلع 
اللاس إلى معرفة كانمها ؛ إذ أنه نثشرت غير مندوبة ؛ ولا يوا من محرفته 
أطلقوا عليه د العظي امجوول 4 فشجعدذلك على الابرةوالاسترسالء وا نصرف 
قله إلى القصص اانثرى الذى يدور حول الفروسيةالتارضخية وحكارات الأبطال. 
وبرذ قلبه قويا من أول بوم افستروق القارعه ورأس ليه . وتايقت رواياله 
سريعا بعد د ويفرلى » وكثر إنتاجه كثرة تحمل عل الشلك فى أن يسكون 
مشئها واحدا ؛ أو:دعر إلى الاعتةاد أنه كانعبقر ياموهربا . وساعدتهأرياحه 
من تلاك القصص عل أن عيش عينة النبلاء فى بيته ؛ وأنيجعلهمثابةلأصدتائه 
يتلقام فيه على الرحب والسعة » وينزلهم فيه منزلا كرما 
وقد أنتتج فى الشطر التانى من حياته روايات خالدة » وقصصا فى البطولة: 
مازالت تتمتع يمركز متاز بين أحسن القصص الرومانتيكية ؛ ومازال يتجدد 
شوق القراء إلى الكثير منها » ويتمتعون به كتءتهم ,أى قصة جديدة لكاتب 
حديث . 


أما خير هذه القصص على الإطلاق ذهى . 
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وا سرهم 


وهى رواية تارضخية بين فيبا ( سكوت) التنافس بين السكسون سكان 
انلترا الأصاءين . والنورمانديين الذين جاءوا إلى انجلترا فاتحين قبل تاريخ هذه 
القصة مما يقرب من قرن من الزمان . 

كتبها سكوت سنة 180٠‏ . وبدأها بوصف الغابة اجميلة التى تخطئ بطون 
الأودية : وسفوح الجبال بين شيفلد ودونكاستر فى المقاطعة الى ترومها هياه 
غمر ( دن ) ممه تعنتم 

(1) كانت هذه الرواية مقررة تلى :لامذة المدارس 'ثانوية فى سنة مو وترجمت إلى العرية 
'رجمة مدرسية . وقد ترجم لسكوت غيرها رواية أخرى هى ( الطلاءم » ترجرا أحد إواتناالا'فاضل 


تمدرمة فاروق الا*ول الثانوية . 


نا صحفة دار العلو , 


كان ريتشارد قاب الأسد ملك اناترا غائيا عن بلاده فى الحرب الصلبية 
الثالثة . وكان أخره الآمير ( جن ) نك البلاد نيابة عنه حتى يعود منفلسطين» 
ولكه كان برغب فى اغتصاب العرش لنفسه ؛ وطرد أخيه .وم يحكن 
الامتزاج قد تم بين الفاتحين من الثرماندبين وبين السسكسون سكان البلاد , 
وفى مكان جيل هن الغابة التق أحد الرعاة عندسدريك عنولع 0‏ أحد 
رؤساء الا”قطاع فى مقاطءة روذر وود 9هوثلا ,6طاه8 - مع مضحكة وامما 
« دنطندةنا » وقد ضاق الراعى ذرعا يخنازيره التى لاتستجيب ددعاء .ورجا 
( وامبا ) أن يساعده ؛ ذاستشار رجليهثم رنض . حدى خوفه الراعى منالعاصفة 
والمطر فاستجاب المضحك لندائه ؛ وساعده على جمع الغنم فى صعيد واحد , 
وقد مع الراعى وفع أفدام خيل قادمة , وأخبر الم حك بذلك , وبعد 
ذمن ظهر لها الفرسان ثم اقتربوا رويدا رويدا حى وقفواعليهما » وكان يتقدم 
جماعة الفرسان فارسان عليهما سما انبل والوقار ؛ وكان أحدهما قسا تبدو عليه 
آثار الاعمة والرفاهية ‏ وكان الثانى فارسا من الذين وهبوا أنفسهم الحرب فى 
سيل الدين ؛ واستخلاص بيت المقدس من المسلرين . وغل الرغم من تظاهر 
أمثال هذا الفارس بالتدين فقد كانوا سبثى السمعة مشهورين بالذاظة والشح» 
وكان مظهر هذا الفارس يقذف الرعب فى قلب كل غريب . وكان مع هذين 
الفارسين آخرون بعضهم شرق الزى ؛ وبعضهم غرف الوجه والاسان . 
وسأل القسيس عن الطريق إلى <صن سدريك مف,وع» ؛ أما الراعى فقد 
أنى أن بحيب عن هذا السؤال» ولم يتأثر بتبديد أو وعد؛ وأما المضحك ذقد 
شغل مذا المنظر ‏ منظر الركب - عن الرد؛ حت استهواه الققسيسبالرشوة» 
فدطهم عل طريق يضللوم ولامدهم ٠‏ فساروافيهيتحدثون , وفيه أخبرمالقسيس 
أن سدريك سريع الغضب ء وحذرثم أنيعرضوا للسيدةرونا موسج ترفها 
نسو لان سدريك لاعتملذلك , وأندقدطردابنه إيفامبو (عه«اهه:11,1ذئ8ا) 


ساحر الشهال رابا 


هن مازلة بستهب هاأظيره من توذذ إلى ايدى رونا : واستتمر الركب سائزا حل 
أنوا إلى مفرق طرق فلقوا رجلا نائما فأيقظوه . وسألوه عن ااطريق إلى بيت 
سدريك , فطلب منهم أن يتبعوه ؛ وانطلق أمامهم فى الغابة حت وصلوا إلى 
هين وخر ف أبواقهم ٠‏ فأفاق سدريك من أفكار كانت تدور برأسه؛ 
أنأخر الراعى والمضحك وغاب ابنه إيفائهو فى فاسطين ؛ وتأخر ليدى رونا 
خارج البيت ؛ ول عنمه من رد الضيوف إلا خوفه من أن يفال عنه إنه مخيل , 

استقبل سدريك ضيوفه وهو جالس إلى مائدة العشاء . ودخات رونا بعد 
ذنرة ؛ فصوب إليها الفارس سهام نظره. ذاستحيت وغطت وجهها . واسترعى 
ذنك اثنباه سدريك فتميز غرظا وقال للقسيس : إن الخدود السكونية لم تخلق 
تل هذه النظرات المريبة ؛ فاعتذر الفارس وتمنى أن تكون ليدى رونا 
| كثر عطفا وائتتاسا فى الاحتفال الذى يتلو العشاء. وقطع حديثه خادم 
دخل يزذن بضيف جديد يطلب قرى ؛ وهمس فى أذن سيده أنه موودى؛ 
فأذن له السيد ودخل دخولا غير ود ؛ ولم يذافر بكثير من الإ كرام ولا 
قلدل , وتحدث القوم عن فلستاين وما أبداه الغجعان الإنجايزمنإقدام وثيات 
فى مادين القتال . وكان المتحدث عندئذ و حاجا » تد جاء حديًا هن تلك 
الدبار فنحه سدريك خاتما هن الذهب لما أنبأ به من أخبار الأبطال الإنيجليز 
وطلب منه أن يذ كر له أسماءهم.فكانوا من السكان الأصليينلامن!(ورمانديين 
الفاتحين . وكان ولفرد إيفائهو أوناهد! سادسبتة أباوابلاء حسنافى الأراضى 
المقدسة, وتمنى له ه الحاج » عودا حميدا إلى اتجلتراء غير أن فارسا آخر تمنى 
أن يراه قريبا ليقابله فى مبارزة . وتمنت ليدى رونا عودته سالما لتتعم بلقائه. 
وخشى القسيس أن بحتدمالجدل. وانفض اجمع ؛ والتقوا بعد العشاءفى الردهة» 
ومر الفارس يوزع نظراته هنا وهناك . وكان ينظر إلى اليهودى نظرا شذرا» 
وأخيرا قال له : أظنك سائرا في الطريق الذي ستسيرفيه . فطأطأ الببودىرأسه 


0/4 صيفة دار العلوم 


وأجاب بنعم ‏ “م أجاب بالئق عن سوال خاص عا معه من الود , مدعيا أنه 
لاملك منبا شيا , 
وبعد أن انتصف اايل ذهبوا إلى مضاجعهم ؛ و بينماكان: الحاج »فىطريه 
إلى حجرة نومه قابلتوإحدى وصيفات رونا وأخبرته أن سيدتما :ودأ ن تتحدث 
معه ‏ فلى دعوتها وذهب إلى حجرتها وانصرفت الخادم ‏ فسألنه رونا عن 
ضير اإإقاتوو «فأنخيرها أله لايعلم أ كثر مماأفضى به عنه , ودعا لهتخيرءرأمات 
رونا على دعانه . وكانت تود عودة» ليفوز بالجائزة فى البارزة الى أقّمت 
عد 
خرج ( الحاج ) من عندها إلى حجرة نومه الجاورة ل+جرة اليوودى: ونام 
على فراس خشن غايظ . وفى الصباح استرقظ ممكرا . ودخل غرفة نوماليوودى 
فوجده محبودا . يكلم وهو نائم ؛ ويقول : ان أعمليك شيئا واوقطعت أوصال؛ 
ليس معى “قود ! فأيةظه الحاج . وأخبره أن مكيدة تدبر لاغةساب ماله فى 
الطريق ‏ وأمره أن يغادر المنزل فى الال , وساعده عل الفرار منالبابالخلق, 
وخرج معه ليريه الطريق . حتى أبعده عن ساطان الفارس » ثم ودعه؛ فوعده 
اليهودى أن ي«طيه فرسا وعدة حرب على أن يردها. ناسيا أن درع الفارس 
المرزوم فى مبارزة هى للغالب ؛ ذلما د كر بذلك اضطرب , ولكن إحساما 
شريفا تغلب على حبه للنال. فصرح ثانيا أنه لايمتم » ولدكنه نصح للحاج 
بالآناة والحذر ‏ واللمحافظة على شبابه» ثم افترقا . 
أول يوم الممادة فى أدى لإتاباعة 
بينهما عرش تحيط به أعلام رسمتعليها قلوبدامية : وسهام خضبة . وأنْواس 
مشدودة ؛ وقد أعد ذلك العرش لتجاس عايه م ملك امال والحب » ولك 
مني عن الببعيدة لني متحي ببذا لقب ؟ 


ساحر الشمال ل 


يجمع عاق كنيل من كل طبقة فى يوم المبارزة ؛ ليشبدوها. وحضر 
الببودى إسحق ؛ وابنته اجميلة رييكا :وعءءم»ج» وفى الوقت الموعرد جاء 
الأمير د جن » وحاشيته ؛ وثم فى أنفم الملاس . وعندما رأى الاين ربكا 
فذنه جمالها وسحره. ناختارها ل:-كون ملكة توزع الجوائز على الفائزين, 
ناعترض القسدس عتَبدا بأن ليدى رونا السكدونية أجمل منبا . وأندق باعتلاء 
هذا الدرش». ولك الامتر د جن » لم يصغ إليه» فثارت ثئرةالمع » تفضع 
الآمير لحكمهم . ونحىريبكا . وتم الاتفاق على أن يكون لافائز الحق فىاحتيار 
االكة : ودارت اللارزة ؛ وانتصر الاوردات النورمانديرن . فنار سدريك 
نلعن ؛ ولككنه صير حى جاء « الفارس الشريد » المعروف عند الحاضرين 
لمم « أطعتصس)ل ووعلعسمت » فبارزثم وانتصر عليوم 6 وم يشأ أن عرف 
أفسه أو كشف عن وجمه غطاءه . فنان الآمير أنه أخوه ريتشارد قلبالأسد. 
ولكنه كظم غيظه ‏ وأخنى شعوره؛ وقدم إليه هديته » وأمره أنيختاراما.كة 
الى تجاس على عرش « الب واجمال » فاختار ليدى رونا . 

وذهب ١‏ الفارس الشريد » بعد انصر إلى خيمته ؛ ودخل عليه “مسة من 
الخدم مع كل منهم هدية هى درع وجواد مبداة إليه من سادتهم ؛ ففضل أن 
,أخذ هداياه نقودا من أربعة ؛ وأما الخادم الخامس فقد رده قائلا : إنه ماذال 
بنى وبين سيدك ثأر , والحك بزننا غدا . ثم أرسل الراعى بقطع من ذهب إلى 
البوودى رداً جميله . فتسل اليبودى النةود عداء والراعى يتطلع إلى واحدةه'ها 
ولعابه يسيل , وا كت اليوودى بشكره قولا لافعلا . وتركه يرج من بيته » 
أما ريك تدلحقت به وردت إليه ماكان حمله من ذهب هضاءفا » وعينت له 
نصيبا كبيرا فيه ؛ واسيده « الفارس الشريد » الباق ؛ ورجته كذلك أن يغفر 
لوالدها إهماله . فمَدكان يود المزاح معه. 

#ماكان الراعي فى طربقه إلى سبدء سطا عليه إصوضي ملثمرن ؛ وطلبوا 


/٠‏ صومة دار العلوم 


أن يسلموم مامعه : فأخبرهم بقصة النقود , وأنها مرسلة هدي ةإلى الفارس الشريد 
ورأى قائد الاسوص أن يترك نصيب الفارس يذهب إليه ويأخذالياق . فطار 
لب الراعى ؛ وغاب صوابه ؛ واستجمع قوته وأوسع القائد ضرباء ولكنهم 
يسقطع الفرار نقد تكائرت عليه الايدى وعدانه ؛ ومع هذا فقد أعجب ب#قائد 
اللصو ٠‏ وقرر أن ينازله واحد من أعوانه : فانتصر الراعى ؛ وكان جزاؤه 
من قطاع الطريق وؤلاء 3 أن يذهيرا به إلى قرب -يمة سيده ؛ وأوصوه أن 
بن الأمر سرا مكتوماء وإلا ناله من أذاهم . فوعدهم بالسكتان . ولكنه 
ماكاد برى سيدء ( الفارس الشريد ) حى أفضىإليه بماحدث ؛ ؤأعجب'لفارس 


شل ربكا ونبل قطاع الطريق . 


البو مم الثالى ف آسمى : 

فى اليوم الثانى من المبارزة حمى النزال واستحر القئل27 , وانتهى باتصار 
الفارس . وتقدم إلى عرش ملك امال ليسم جوائزه تأنى الحكام عليه أن 
يتقدم إلا إذا كثف رأسه.فكشفه . فإذا هو مجروح » وإذا حربة قد اندتت 
فى صدره شرحته جرحا بايغا : وإذا هو إيفانهو بن سدريك وحبيب رونا, 

وكان لابد من أن رث أرض المغلوبين وديارهم وأمواطهم ؛ غير أن 
الملك نفس عليه الاتتصارء وأراد أن تحول بينه وبين روناء ففشكرفى 
حرمانه هذه الثرات . وفكر كذلك فى تزويح رونا من واحد من الرماة 
الأبطال , 

سقط إبفانهو مغشيا عايه من الجراح . ووكل والده من مله 
إل خفته قى. رود روود #ووولةمقناءنه؛ بعد أنضراف الناس».ولدكنه 
)١( 0‏ ف هل هذه الواطن يصور نكرت أءا كن القتال أبدع تصوير » ويصف القرمان وجبانم 


وملاسيم وحر كاتمم ؛ وسكناتهم والمشاهدين واتقعالاتهم وسمام وما تدل عليه نظراتمم ٠‏ وكرن 
ديفا فى رصفه دي اتكاد نري كان الكليات وال صورا ورسرءا ناطقة , 


ساحر الال م 


اختق ؛ إذ حلنه ه رييكا » فيلة : وسارت به فى طريقها إلىبيت أبي,! وظلت 
سائرة حتى الانت ف الغاية يمن خوفر! قطاع الطريق الذين ينتظرون مةدمباء 
ويسابونما ماممها من نود وحلى . فسمعت لكلام حدتما وانتارت حتى ص 
مبااركب آخر فبه سدريك أبو إيفانهو وفيه ليدى ( رونا ) فطابت منهم أن 
يصحبوها فى طريقها وأن يرف وها هن أجل شخص عزيزعل اليد (سدريك) 
وابدى ( رونا ) ما هو عزيز عايها , فرضى الركب وساروا معاً . 

وبعد ثلاث ساعات التقوا بعصابة من قطاع الطريق ثرماندية ؛ فأسرتهم 
وحبسمم ؛ وكلة6م فى مسوم أن يعدل كل منوم عملا ؛ وكان على ربيكا أن 
تغزل وهى فى أسرها ٠‏ وكان آسرها هو ( فرن دبيف ) آنءه8 ادمع , 
وسمع الراعى والمضحك ع حدث لسيدم فأرسلا خطابا إلى الآسرين يطلبان 
فبه إطلاق سراح الأسرى ججيعا . فكان الرد عليهما أن هؤلاء سيقتلون . وأن 
على مرسل الخطاب أن يبعثا قسيسا يشهد الموت ويستغفر للاحكوم عليهم . 
ذاهتديا إلى حيلة : وذهب المضحلك فى لراس قسيس , وادعى عند ودوله إلى 
الحصن أنه قسيس تائه , واستبطأ الآسرون بحىء قسيس آخر ؛ فرضوا مبذا 
ليققوم بالاستذفار والشهادة على التوبة . وكانت فرصة سعيدة انتوزها المضحك 
المتنكر . ودخل على سدر.ك ؛ وطلب مه أن يبدل ثياءهبثيابه. وخر جلورب» 
وليه كلبات لانينية شم مها فتكرن جوازهرود ٠‏ قحم به كلعةة . ولكن 
صادف أن التق سدريك من أول أهره بن يعرف اللانيززة فاضطرب ؛ وكادت 
أدكشف حيلته لولا اختفاؤه من #دثه فى جانب مظلم من الحصن . وأخيرا 
تجا وذهب إلى مةاطعته » وجمع جمرعهء ومجم المنقذون على الحصن ؛ ونيجا 
إيفائمهى بعد احتراق الحصن . أما ربكا فتّد فر مها أحد الأسرين ؛ وهو 
( بواجلبير ) إرءطاذنو-دذه8 

خرج الييودى إس<ق في طلب ابنته ربكا . فالتقفىجو لانم رهبانؤدير ؛ 
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واضطر إلى الإفضاء إليوم بما هو فيه من ضيق ومايسعى إله ليسترد ابلته , 
وأطلعهم على خطاب توصية كان حمله معه إلى ( بواجلبير ) ليطلق سراح 
(ديكا ) فلم يتتنيع الرهبان دثىء مما قال راتمموا ابلته بالسحرءوقرروا موتها 
حرقا بعد 'كة صررية . ولدكن عادات تلك الآيام كانت تبيح للخل ريبكاأن 
تقرر مصيرها بدعرة فارس تختاره لمبارز فارسا آخر يكون راضياعن الحم 
والحك الآخير ان ينتصرمنالفارسين , 

أما إيفائمهو فقد ذهب بعد خروجه من الحصن إلى دير سان بوتلف 
«تاماداه8 )متو ثم غادره مع الراعى : وسارا حت أدركا (الفارس الأاسود) 
الذى ساعد إيفانهو على الانتصار فى اليوم النانى من المبارزة ؛ والذى كان فى 
أشيد الحاجة إلى مساعدة إيفانهو عندما أدركه؛ إذ هاجم هذا الفارس الاسود 
كين وضعه له الأمير ( جن ) ؛ واناصر الاثنان على الكدين , وبعد الانتصار 
أظبر الفارس الأسود شخصيته . وكشف قناعه وعرفه ااناس ماتكوم القديم 
( ديتشارد قاب الأاسد) . وأمر الالك أن تزول من الرءوس فكرة الخلاف 
بين الثرمانديين والسكسونيين» وأمر أن يسوى بينهما فى كل ثىء . ثم أمر 
سدريكأن يصفو لابنه إيفاتموءتفدل, 

اليا : 

لق إقائبو رسال من دييكا غبرم عاض امن قدة و لاجبيته 
وشجاعتهنذهب لاجدتها مع الراعى ؛ وأدركبا وهى عبل وشك أن تلق فالنار 
الموقدة لها ء والتى أعدت عدتها من قبل ؛ وأ لها بالحطب الجول ؛ ونصيت 
أعمدة فى وسطها لتشد إليها ( ريبكا )؛ وجىء بالقساوسة والأشبادء وقرئنت 
دعوى الاتهام : واجتمع كثير من الشامتين فى هذه الهودية البيلة الساحرة 
يوالها لاسحر ها. 

وانءتدت الأاسنة ؛ وحدست الأنفاس , ودار رأس ( ريبكا ) وتطلعت 


ساحر الشهال سم 


عيناها فلم تجد من برق لهاء أو يأخذ ينا صرها , فأسلت أمر هاتعربإبراهيم 
وموسى » وتوكات عليه . ثم استمهات » فأجلها القاضى فترة , لاح بعدها على 
ابعد فارس ينب بالآأرض >راده نبا . وقد ولىوجبه شطرهذا الك.هداارهيب» 
ثم وقف عندم » وأخبرم أنه قدم لنصرة ( رييبكا ) رأنه هر ( إيفانهو ) فيرز 
له آدمرها نواجلبير امعطاذبدت دذه8 واقتتلالفارسان.ودارتالدائرةعلى الآأسء 
وقذى الله لهذه المسناء (رييكا) أن تنجو. 

وة.ل أن ينصرف ااناس جاء الملك وجنوده ؛ وأمر بالقيض عل أعدائه 
والقصاص منهم . ثم تزوج إيفانهر هن ليدى ( رونا ) وقدمت ( رييكا) إليه 
هدة قبمة حة' ؛ أما هى فد وهرت نفسها لعملالبرءومراساةالبانسينوساعدة 
ذوى الحاجات ؛ شّكرا لله على خلاصها من النار , 


فر عاص : 


ماتتدم هو خلاصة « إيفائهر »» أحسن رواية نثرية أخرجرادسكرت» 
الناس , وأصدتها تمثيلا اروحه الغالة على رواياته؛ وق تير لها وتنا اشتهرت 
فيه انجلترا بدناعها عن بيت التدس»ء ذلك هر زمن الحروب الصلربية النالثة» 
واكنه وصف فيها حياة الفرسان فى الءصور الوسطى . وقدمهم لنا يا كانوا 
يعيشون : معاقايم ظررر خلبم ؛ والإطولة غابتهم » وامجد والشهرة دائدم 5 
والغارات أو الحروب أو قطع الطريق كابا م.ادين تظبر فيها الشجاعة والمهارة 
فى الكر والفر ‏ والإفلات والإفدام : ذلا بأس من أن >ترف الفارس أيما 
5 وصور اهام الناس كيير ثم وصغيرهم حفلات المارزة . و<ضورالملوك 
والآمراء فها بدل على ذلك دلالة قوة . 

ولابدمن أن تزين تلك الحفلات راحدة من الجنس اللطيف , لتمتل 
( عرش امال والحب ) وكلل جين الظافر بالغار والريحان » ولابدأنيكون 
الفارس الأول من أولى الاجدة والمروءة» نبول الشعور رقبق. الاحساس» يآ 
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يصوره ( سكوت ) فى شخص ر( إيفاتهو ) ٠‏ 

أما قدرة ( سكوت ) على سبك القصص ففيها كلام » فرواياتمكانت تتوالى 
بسرعة مدهشة ؛ والفسكرة الى تدور <وها اارواية كانت تتطورقأثنائمابسرعة 
كذلك ؛ وكان لايدنى كل العناية بنهاية النصة ؛ بل كان مختمبا حيث يروق له 
ذلك » ولا قاعدة له . وأما شخصيات الرواية فكانت تنتبى ضعيفة بعد أن 
بدأت قوية مثل ( ريبكا ) . ومع هذا فقدكان ( سكوت ) يفخر بتلك السرعة 
وعجدها ! 

أما فضله على القصة التاريخيةم رفضل عظيم,فقد أمدهابروح منعنده و خلع 
عليها قرة وحياة جعلت قارئها يشعر بفرق عظيم ببنها وبين كتب التاريخ.ولقد 
دعاه بعض النافدين ( شكسيير الثر ) وذلك لما بينه وبين سيد الشعراء هن شبه 
فى التحرر عند اختيار الشخصيات وترتبها ووصفها . غير أنه تعوزهالقدرة على 
التحليل النفمى الذى امتاز به عصير اليزابث » و نخاصة كي , 

أما أسلوبه فهو قوى متين : وأما وصفه فبو دقيق ؛ وفى كتاته جدة 
وشباب لابذهب مهما تقادم العبد . وقدكان ( سكوت ) عبقرياء وكان رجل 
جد وعمل ؛ وكان عخاصا لصناعة الآدب إخلاص من وهب له حائه ونبوغه. 
فأصبح جديرا ببقاء اسمه على الزمن خالدا . وسواء أأحسن إليه الناقدون أم 
أساءوا فقد ظات رواياته حبوبة إلى الآن . ومازالت جزءا هن اثروة الآدبية 


الى يفخر 5 الميراث الادنى الان#ايرى 5 


عدر الراء قه صويرة 


الترببة الاسلامية 


لملستاز كر على مصلئى 
افش وزارة المعارف 


مقدمة : معارف العرب فى الجاهلة . 

غلبت الا'مية على العرب. فل :تكن طم علوم مدوةة , ولافنونمتدارسة, 
وملغ ماوصلوا إليه من العلم لايتجاوز مسائل متفرقة , اهتدوا إليم! بتجربتهم, 
أو ورثوها عن آبائهم . أو وصلت إليوم عن الا'مم الجاورة لهم :كالبابليين» 
والفينيقيين » والفرس ؛ إذ كانت طبيعة بلادهم تدعوه إلى الارتحال والنجعة » 
وطلب القوت, أنى وجد. فكانوا أهل بداوة ؛ ورعاة ماشية: بزدحمون عند 
موارد الماء . ويتنازعون مساقط الغيث , ومنابتالكلا* ؛ وتشببينهم الحرب » 
فقتل بعضهم عضا . ولا” ااضغينة ااقلوب ؛ وتتدابرالقبائل , وتنا رالعشائرء 
وتفرق الأهراء . ولاشك أن حاة كبذه لاتساعد على نشأة العلل ؛ ولاتدع 
وتنا التفكير الهادىء المنظم , 

لذاك ند المأثور عن العرب لايعدو شذرات متفرقة : مرجعها فى الغالب 
حدس وتخمين ؛ أوخبال شارد ؛ أو تلقين الكبير الصغير ‏ أوتجرية عملية؛ أو 
أخذ عن الاثم اجاورة : 

وقد شثملت معارفبم الظاهرات السماوية ؛ فعرفوا النجومومواقعباءومنازل 
ااشمس والقمر ؛ ودرسوا الا“نواء ومباب الرياح؛ وأدركوا خصائص كل 
نوع منهاء وهيزوا بين مطير السحاب وكبامه , واعتةدوا فى الكبانة وزجر 
الطير؛ وبرعوا فى تنبع الاثار , وتعبير اارؤياء وعالجوا مرضامم بالعزائم 
والرق؛ والعقاقير والآشربة؛ والهجامة والكى و وها . وبدمهى أن هذه 
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كلها لم تصل إلى درجة القوانين المضبوطة» ول ترئقإلىدرجةالعل المذظلم . 

وقد اقتضت طيعة الحياة العربية ؛ وماكان لاءعربمن صفاء الأزاج » وحدة 
الذهن ؛ وقوة الخدال؛ ومارزقوه من سماء صافية . تتلا لا" فير! الكوا كب, 
وأفق واسع ‏ أن نازوا بالبلاغة واللدن . وحدن إيراد الاجة؛ وضرب 
المثل» والإبداع فى التصويرء والفدرة على إثارة المشاعر ؛ واسةنباض همة 
القبيلة, للا'خذ بالنأر ٠‏ ودقع العارء والذود عن الحياض ؛ فكان ذلك 
سجيتهم : لايتكلفون النول , ولا يظبرف كلاموم أثرالصءة ؛ بل كانت ال انى 
البى تهليها عليهم البيئة تتوارد على أذهانهم سريعة» والاالفاظ تتسابق إلى 
ألستتهع مسترسلة » ولهذا كانت الخطابة عدتهم ؛ والشعر ديواتهم ؛ سجلوا فيه 
أيامهم , وعخروا بأحساهم وأنساجم , وأشادوا بذكر أبطالهم؛ وصوروا 
وقائعوم ٠‏ ووصفرا را<اتهم وسيوفهم ورماحوم و'روعبم» وتغنوا بحب 
أ طانهم . 

وكان هم نجالس عامرة بالا“دب » حافلة بالممتع من القصص ؛ وأسواق 
عامرة ؛ يقيمونها فى أيام مءروفة كل عام؛ يجتمع فيها مصاقع الخطباء وخول 
الشعراء ؛ يتبارون فى القصيد؛: ويحتكمون إلى واحد من العرب» يقرون له 
بالزعامة فى فنون الكلام ؛ فيخضءون كمه » وينزلون عند قوله . حك التاريخ 
أن النابغة الذبيا كان يفد على عكاظ أيام الموسم ؛ قتضرب له قبة حراء من 
أدم » وتأتيه الشعراء , فتنشده أشعارها . حى إذا اعترف لواحدمنهم بالفضل, 
كتبت قصيدته بماء الذهب ؛ وعلفت على جدران الكعبة؛ وسميت بالمعلفةعلى 
رواية. 

وبعد فبذه معارف العرب فى الجاهلية , فإذا تأملتها وجدتها وليدة البيئة. 
وأثر الإفليم والمزاج ؛ فلم يكن لهم مدارس يتافون هذه المعارف فيا ٠‏ بل 
كان الغلام ينشأ كا نشأ أبوه , وليس له فى المياة غرض » إلا أن يحصل على 
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وسائل العيش ء بالطرق الألو فة بين أهله وعشيرته ؛ لذلك تستطيع أن تقول: 
إن التربية عند العرب ف الجاهلية ‏ إن صم أن يطلق عليها هذا الاسم ب 
كانت تربية فطر ي#عملية تقليدية ساذجة . اقتضتها طبرعة الحياة وضرورةالعيش. 

على أن هناك جانيا آخر للحاة العربية لايصح أن نغفله .لما كان له هن 
أثر فى تمذيب نفوس الناشين . وأخذم بطائفة من الخلال الطيبة . فقد كان 
العرى شجاعا ء بأى أن يضام أويساح حرمه ؛ يذود عن عرضه؛ ويدفع عمن 
استجاربه .كان كرا يعزالضيف » ويؤثره علىنفسه» فيقدم له آخر مايملك » 
حى كان من عادته أن يوقد النار ليلا يحانب خيمته ؛ ليبتدى با المديم فى 
جرف الليل البهيم » أو يربط كلبه بالقرب من الحى ؛ حتى يسترحش فينبح . 
فيسير الأضياف نحوه . 

وكان إلى جانب هذا وفيا الى أبعد حدود الوفاء؛ عزيز النفس ٠‏ شاخا 
بأنفه» محا للحرية » ذا مروءة ونجدة . 

تأصلت هذه الصفات فى نفوسهم ؛ قفخروا مباء وراضوا أبناءم عليباء 
وشجعوم على القسك بأسبابها » وتواصوا بها فى شعرثم ونثرهم . 

فد نقل إلينا مؤرخو الآدب؛ أن ذا الإصبع العدوانى , لاحضرتهالوفاة» 
ذغا ابه أسيدا ومحضه النصح وقال له : 

« ألن جانبك لغومك >بوك ؛ وتواضع لهميرفءوك »وابسطلهمموجبك 
يطيعوك ؛ ولاتستأثر علييم إثىء يسودوك ؛ وأ كرم صنارمم يا تكرم كبارم 
يسكرمك كبارثم ؛ ويكير على مودتك صغارهم , واسمم عالك؛ واحمحريمك» 
وأعرذ جارك ؛ وأعن من استعان بك » وأ كرم ضيفلك » وأسرع اللبضة فى 
الصريخ فإن لكأجلا لايءدوك ؛ وصن وجبكعءن «سألة أحد ثيئاء فذلك 
بم سؤددك , 


وأوصى <صين بن حدذيفة بى بدرفقال: 
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و|سمعوا مق ماأوصكم به : لابتكل آخر ّ على أول؟ ٠فإنءا‏ يدركالآخر 
ما أدركه الأولء ... واصحبوا قومكم بأجمل أخلاقم , ولا تخالفوافما اجتمعوا 
عليه » فإن الخلاف يزرى بالرئيس المطاع , وإذا حادثتم فأربعواء ثم قولوا 
الصدق » فإنه لاخير فى الكذب ؛ وصرنوا اليل ؛ فإئها خصون الرجال؛ 
وأطيلوا الرماح ؛ فإنها قرونالخيل » وأعزوا اللكبير بالكثير؛ . . . وأعجارا 
الضيف بالقرى ؛ ذإن خيره أعجله , 

ويقولالمرقش الا كبر : 

إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلق السوابق منا والصاينا 

وليس ملك منا سيد أبدا إلا أفتلينا غلاما سيدا فينا 

إنا لزخص بوم الروع أنفسنا ولو نسام بها فى الآمن أغلينا 

إلا ان معشر أتى أوائليم قبل الكاة: ألا أين امحامونا؟ 

إذا الكة تنحوا أن يصيهم حد الظبات وصلاها بأيدينا 

وبعد فهذه ناحية من آداب العرب فى جاهليتمم ؛ وتلك بعض أخلاتهم فى 
بداوتهم رقعتهم إلى ذروة العلياء ؛ وجعلت جيرا نهم بخشون أأسهم؛ويرهبو ن 
صواتهم ؛ واقد جاء الإسلام فعابم سوآتهم , وزاد هذه الصفات رسوخا فى 
نفوسهم ؛ واستقرارا فى قلومم , ثم جمع كلتم على الحق؛ وآخى بينهم؛ ونصب 
لهم غرضا يقصدون إليه. ثم استنفرهم إلى حروب الأمم الجاورة: فتفروا 
خفافا وثقالا » وجاهدوا فى سبيل الله بأمو الهم وأنفسهم حتّى كنب لهم الفوز 
فى كل مكان ‏ وذلك فضل الله يونيه من يشاء واللّه ذو نضل عظمم . 

القراءة والكتابة 

كان سول الله مةٍ أميا ء بعثه الله إلى العرب خاصة » وإلىالناس كاذة, 
وأيده بالمعجزة الخالدة » فأنزل عليه قرآ نا عربيا غير ذى عوج » شرع لهم فبه 
ماوصى به إبراهم ونوحا ؛ ولذلك ازدادت عناية العرب بالقراءة والكتاية ؛ 
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منذ نزل القرآن الكريم ؛ فقد كانت الآمة العربية أمية . ولسكن ليسمعنىذلك 
أنه لم يكن من أبناء العرب من يستطيع أن خط حرفاء أو يقرأ كللة, يا 
يتوه من إرسال الحم على إطلاقه . 
والواقع أن السكتابة كانت معروفة فى جبات من شبه الجزيرة العربية 
كالانبارء ومن أهلبا تع أهل الحيرة ؛ وعنهم أخذبشر بن عبدا لك الكندى. 
وكان يتردد على الحيرة كثيرا ؛ وحدث أن ذهب بشر إلى مكة فى بعض 
شأنه , فلقيه سفيان بن أمية . وأبو قبس بن عبد مناف , فأراهما الخط. فطلا 
منه أن يعلمهماء فكتبا . وعلءما أهل مكن . 
ثم خرج ثلاثتهم إلى الطائف فى تجارة لهم ؛ وكان فى دبتهم غيلانين سلية 
للقنى» فتعلم الخط منهم , ثم فارقهم بشر إلى ديار مضر ء فعلم بعض أهلباء ثم 
أنى الشام » فتعلم الخط منه ناس هناك . وكان يتردد على وادى القرى - واد 
فى شهال المدينة ‏ رجل من طاخة كلب له عل بالخط , ثم طاب له الانام فى 
الوادى» فاتصل به أهله , وتعلموا عنه الكتابة . 
وعل هذا النحو وجدت القراءة والكتابة طريقا إلى بعض الجبات فىشبه 
الجزيرة ‏ حتى إذا جاء الإسلام كان فى بعض القبائل الختلفة عدد قايليءعرف 
القراءة والكتابة ' روى الواقدى عن خالد بن إلاس قال:ه دخلالإسلاموق 
قريش سبعة عر رجلا كاهم يسكتب » منهمعمرين الخطاب . وعلىي نأ ىطالب» 
روى عن الا“صمعى قال : 
«أول منكتب بالعرية مرامر بن مرة ؛ من أهل الا“زار » ومن لاثثيار انتشرت ف الناس م 
0 أن قريها سئلوا من أبن لم الكتاب ؟ قالوا:ءن أل الميرة . وقيل لانمل الهيرة : 
دن أبن لكم الكتاب ؟ قالو! دن الا“نبار » اتبى . 
من كتاب المعارف لابن قنيبة 
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وعلمان بن عفان : وأبو عبيدة الجراح » وطلحة » ويزيد بن أنى سفيان, 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيءة » وحاطب بن عمرو ؛ أخوسهي لي نعمروالعامرى 
من قريش . وأبو سلية بن عبد الأسد الخروىى ؛ وأبان بن سعيد ٠‏ العاص 
ابن أمية ؛ وخالد بن سعيد أخوه ؛ وعبد الله بن سعد بن ألى السرح العامرى, 
وحويطب بن عبد العزى العاهرى ؛ وأبو سفيان بن حرب بن أمية » ومعارة 
ابن أنى سفيان . وجويم بن الصلت بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد منافى , 
ومن خلفاء قريش العلاء بن الحضرى » 

وكذلك كان فى الاوس عدة نفر يعرفون القراءة والكتابة: هنهم سمد 
|.نعبادة » والمنذر بن عس . وأفى إن كعب ؛ وزيد بن ثابت » ورافع بزمالك 
وأسيد بن خضير ؛ وبشير بن سعد , وسعد بن الربيع » وغيرثم ٠‏ 

وكان من بين هؤلاء من مجمع بين معرفة الكتابةالعر بيةوالكتاية الدبرية 
والسريانية» كزيد بن ثابت الأنصارى . كاتب الوحى لرسول الله مكل, 
روى عن خارجة عن أبيه قال < أنى لى إلى النى ليع مقدمهالمدينة, قيل: 
هذا من بنى النجار » وقد قرأ سبع عشرة سورة ؛ فقرأت عايه فأبه ذلك:ثم 
أمرنى رسول الله يلي أن أنعلم له كتاب يرود » وقال: إلا آمنمودا علي 
كتانى . فلم عر لى نصف شر حتى تعامته . فتكننت أ كتنب له إلى يهود بوإا 
كتبوا اليه قرأت كتامهم » وعن زيد بن ثابت قال : قال له النى كلع إلى 
أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا على أو ينقصوا , فتعلم السريانية . قمانا 
فى سبعة عشر يوما » ولذا عده بعض مؤرخى الحضارة الإسلامية أول متم 
فى الإسلام . 

وكان إلى جانب هؤلاء وأولئك عدد من النساء يعرفن القراءة وحدها؛ 
أو القراءة والكتابة معاء فمن عرفن القراءة والكنابة مءاالشفاء بنت عدا 
العدوية من رهط عمر بن الخطاب » حتى روى عن النى كلاق أنه قاللمانرألا 
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تعليين حفصة رقنة الغلة يا عليتها الكتابة » وكانت الشفاء كاثية فى الجاهلية, 
ومنبن أيضا حفصة زوج الرسول يكل ؛ وأم كلاوم بنت عقبة . وكرءة بنت 
المقداد؛ وكانت عائشة ‏ رضران الله علها - رأ المصحف ولاتكتب»؛ 
وكذلككانت أم لل 

وليس هناك شك فى أن الناس فى الجاهليةكانوا يقدرون الكتابة قدرهاء 
يدانا على ذلك ماكانوا يفعلوته بالقصائد المطولة ‏ إذا نزات منهم منزلة 
الاستحسانمن كتابتها وتعليقها على جدران الكعبة ؛ وأنهم كانون يسمون 
من جمع إلى معرفة الكتابة الرىر العوم د كاملا»ومن أطلقعليهمهذاالوصف 
سويد بن الصامت ؛ ورافع بن مالك ؛ وسعد بن عبادة وأسد بن <ضير » 
وأ كبر الظن أن تعظيمهم الكدّاب واحترامبم لهم ؛ هوالذى دفع عبدالله.ن 
سعد بن أ ىالسرح» إلىأن يرتد ع نالإسلام . ويرجع|لىمكة , وبقول لقريش: 
إن يستطيع الإنيان بمثل مابأنى يه تمد , بعد أن أخذ عليه أنه يحرف ماعايه 
عه الرسرل؛ إذكان بملى عليه الظالمين » فيكتب الكافرين , و يمل عليه جميع 
عل فيكتب غفور رح » وأشباه ذنك » ولكنه أسلم بعد ما كان منه من 
الردة؛ وولاه عنمان مصر ء إذكان أخاه من الرضاع ٠‏ 


يتبع كر على مصطفى 


ال#ومسانة 
لمستاذ عبر امير سمه 
المفنش بوزارة المعارف 


سد لم 


أجانا فى كليتنا السابقة (© حقيةة الثقافة وأوضحنا أن عناصرها ثلالة, 
وهى : المعلومات ؛ والوارة المقرونة بصمّل العقل وشحذ المواهب ٠‏ واللاة 
فى استخدام الحقائق وحسن عرضها . وقلنا إن العنصر الأاساسى فى الثقائة هو 
المعلومات الى أنتجها اجتمع , والنخائر العلمية الى خلفتها الا“جيال الماضة 
وصقلتها التجارب حتّى أصبح الالمام مها مما لاغى عنه فى حباتنا العامة . 

فالمثقف بحب أن يكون مصةول العدّل صافى المواهب لبقا ماهراً بحسن 
الصوغ والعرض » ويحب أن يكون هلما بالمعلومات الى لابد منهافى الماةوقى 
تبادل التفاهم بين طبتقات المتعلمين . 

ولتتجه إلى الحث فى العنصر الثالث وهو المعلومات؛لنضعلها حدودهاثم 
فبحث عن مواردها الى تستمد منها . 

نات 

إن الثقافة صفة اجتماعية فى معظم غناصرها والمعلومات التى تتطلبها لثقاة 
هى ما أنتجه الجتمع وارتضاهمما له صلة بالحياة وبالشئونالعامة؛ فبىمعاونان 
لوست بالراكدة.وليست مما هوههملفى بطون الكتب وزواياها؛ ولامنذك 
النوع الخالى من الحياة أو الذى تسير الحياة وشئو:ها دون حاجة إليه . 


١ (‏ ) انظر العدد الثالك من السئة الرابقة , 
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ولانسى أن المنقف حتاج إلى جانب الالمام مهذه الحقائق إلى مقدرة على 
الاتتفاع مها واستخدامها فى مواطنا استخداما يزيد من نشاط الحياة العامة 
وبنبض بالمستوى العقّللى والعملى 1 

ولعلك تنبين يحلاء مانقصد إذا أنت استمعت إلى حديث فى مجتمع هقف 
وإلى <ديث فى مجتمع غير تام الثقافة : إنك تد فى الآول فنونا من القول 
صافية. خالية من الغثاثة ومن الجغاف ؛ مستودة من الحياة : شديدة الاتصال 
عرافقبا : تميل بلك إلى السمو الفسكرى ؛ وتشعر بأنها خلاصة منتقاهمن تارب 
الإنسازة» تنيرالبيل للعقلءوترشد المرء إذا أراداسترشاداء وتغذىقلبهوعقله 
بدذاء بعث النشاط وجعل الحياة خصة نايضة . 

وتجد فى اجتمع الثانى من الاطو هبو طألوان الحديث والزوائما وقصورها 
مايجعلك تدرك الفرق بين المتتفين وغيرهم ٠‏ 

تمد فى مجامع المثقفين حديثا ممتعا فى شتَى ألوان المعرفة ذات إلصلة بالحياق 
ولسمع تجاذب أطراف البحث فى حقائق تمس بأنها ليست ما مجته الحياة 
ولاما هو ضيل القيءة قل الجدوى . بل تجد أصولا عامة صميحة مطبقة على 
الحياة . وتليح من المعلومات ماس اللباب فى الشنون العامة ومرافق البلاد . 

وإذا تخاناجتمعا مثمفا 5 لذى نشير إليه » وكان يضمر مشلا المهندس والطبيب 
7 العلم والفاضى واخاى والاقتصادىورجن الأاعمالوصاحبالمتجروالموظف 
الإدارى والكتانى وغير هؤلاء , فإنا جد من اجميع إلماما بشت ألوانالحديث. 
فجد من المبندس إلماما بالا“غذية ومادتها وقيمتم! وارتياطها بإنتاج البلادء 
وتجد من الطريب خبرة بالمدثيات القديمة والحدبثة ومرا كزها على سطحالكرة 
الأرضية وصلة بعضها ببعض . وتجد من المعلم إلماما بالمواد المعدنية فى البلاد 
ووسائل استخراجها ومدى الاتفاع مها وأثر ذلك فى حياة ااشعب ورخائه, 
وتسمع من القاضى ديا فى المبانى وتنسيقها وأنواعها قدبما وحديثا وأثرذلك 
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فى الذوق السليم وفى حاة الآمة.. وتجد من رجل الأعمال إلماما ببعض الآدباء 
والكتاب الاجماعين والقصدصيين 0 وهكذا جد لطوائف المنقفين إلماما 
بالشئون العامة إلى جانب الإلمام بما اختصوا به من علم أو فن أو مابرعرا 
فيه من الاواحى العملية . وتجد إلى جانب هذا منهم جتيعا ميلا إلى قراءة مايحد 
فى .عام الفن والعلم ول وتيا.. 

ورب قائل يول : وماذا يضير الانسان - إذا هو برع فى ناحة من 
تواحى العلم أو الفن واستقامت له الحياة فى عمل يشغله ‏ ألا يل بغيره أولا 
يستطيع التفدكير أو التحدث ف الشؤون الى لاصلة لعمله مما ؟ وما للمبندس 
والشعراءوالأد .ا ؟ وماللطبب والقناطر والسدود وأثرها ؟ ومالرجال اوش 
والروايات والقصص وأثرهما ؟ مالكل هؤلاء ولهذه المعارف الى لاتمت إلى 
عمليم بصلة 9 

قد يمال هذا أو شمهه من لايعذون بالحاة الاجتماعية ولابرون ذائدةلتغهم 
الإنسان ماحوله 3 ولاينظرون إلى وحدة اكير وتقارب العهول بين أفراد 

على أنا لو تدرجنا فى <وار هؤلاءلوسلنا إلى إقناعهم بأنهم ليسوا على 
صراب فا يقولون ؛ فهم لوحدرا فما <صلوا قبل أن ,تغرغوا للدراسة الخادة 
لعليوا أن الذى أعانهم على التحصيل إنما هو قدر من الثقافة العامة صتلوا به 
عمزهم واستعانوا بل على الدرس والتحصيل 3 ولولا هذا القدر 08 المعارف 
العامة ما استطاعوا تحصيلا ولا استساغرا عليا. ولو كان لهؤلاء فوق هذا 
نصيب من ااثقافة الشاملة والالمام ما أخرج امجتمع من معارف لكا نتصام 
به أقوى وفبمهم لما يحرى فيه أعم وأوسع , وقدرتهم على إفادته أتم . هذاإل 
ما للثقافة العامة من أثر فى تبادل النفاهم بين دلبقات المتعلبين وتنيع مايد فى 
الحتاة العامة ممايرتبط برق بنى الإذسان. 


إن ال1.اة ليست مادة سب . وليست عيشة |ذدزال وبعد عن المجتمع 
وماتجرى فيه . فالإنسان لاتبنأ له حياة إلا إذا تبادل التفكير هو و أفرادايجتمع 
الذى بعيش فيه وكان بينه وبين طابقات المتعلمين صلة عقلية . فالثةافةمنمتمات 
الماة الاجماعيه . وهى عون على فبم ااشئون العامة وعلى خير اجتمع. 
والمشرفون على الحياة العقلية والتعليمية فى البلاد ثم الذين يوجبون الشعب إلى 
الوجبة الصحيحة فى الثقافة وإعداد المنقفين . 

انا 

ولنبحث فى موارد الاقافه ومداها: 

أما مواردها فهى : المدارس. والياة العامة والكتب والصدف 
والغلات , 

: ىسارلا)١(‎ 

أما المدارس فبى معاهد التدايم والتثقيف . وعليها من واجبات التقافة 
أسيب عظيم ؛ وحين نذكرها تتجل فى الآذهان أ ظاهرة فيا وه المادة 
العلية الحدو دة ف المناهج » فهى الى اخدارها رجال التعلي وارتضاها من ذكروا 
فى المدارس وإنشانما , 

وإسنا نريد أن نتصرااغرض من المدرسةعلل #صيل المادة العلمية» زالمدرسة 
إماهى صورة مصغرة للحياة » وميدان للأشاط الءةلى والأو الخلق »وعرنعلى 
إعداد الفرد للحياة . واسكنا ونحن بصدد الثقافة والقدر الختارمنامء'ر ف العامة 
أحقيق معناها ‏ سنقصر حثنا على المادة العلرة فى مناهج الدراسة ؛ فبى 
القابر الذى ينال عناية الطالب والمعل ؛ وهى الوسلة الظاهرة اتحصيل , 

وادى نجاو طريق البحث حدر بنا أن نحدد الغرض من المدرسة ومافيها 
من مناهج: أهو الاعدادلاحياة ؟ أم هوتزوير المنعلم بطائفة من الحقائق العلبية؟ 
دعلى أى أساس تختار هذه الحقائق ؟ أعلى أساس الماجة إليها فى الحاة ؟ أم 
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على أساس الاستذانة ما على الثقافة ؟ أم على أساس أنها علوم جرت العادة 
باختيارها أو اختيار عناصرها؟أم أن الاختيارأساسهضرورةهذهالعلوملمراحل 
تالية من مراحل التعايم ؟ أم أن الذاية من هذه المائقهوشحذ العقل وتغذيته 
وتاميته ؟ أم أنما غابة تجمع بين كل هذا أو بعضه ؟ 

كل هذه أسئلة تجول «الخاظر حين البحث ف القاة: ونصيب المدارس 
وعوابيا النتزانية بسنا ململ #صردة مازع أن المشافة ليرا وزأنيا جنا 
تدرسالمواد الختلفةلغايات أخرى , وأن الثقافة بحب أن نتله -هافىميدان آخر. 

قد يكون شىء من هذا . وللادارس أن تحدد وجرتما ما تشاء , ولكنا 
لانبعد عن الصواب إذا قلنا إن الغرض من المدرسة إنما هر إعدادالفرد للحاة. 
وإن المواد الدراسية التى تار فى المراحل الاعدادية من الدارس إنما ت#تار 
لآنها عون على إعداد الفرد للحياة. ولانها لازمة لمعاملة الافراد وتفاهمهم 
وآناونهم » وليس الغرض منها أن ميل بالفرد إلى التخصص ف مادة معيئة ٠‏ 
فالمعلوم أن مدارستا الابتدائية وااانوية فى مرحلة الثقافة العامة إنما تعد الفرد 
إعدادا عاما يشترك فيه من يستعدون للدراسة العالية ومن عسامم أن يتجور" 
بعد ذلك إلى الحراة العامة . ولابغية لهم سوىالثقافة والاستعدادالعمل ف الحياة. 
وإن كنا لانجادل فى أن الذين يذهبون إلى هذا الزوع من المدارس فى بلادنا 
إما يتصدون ام تعلدمهم العالى إن ساعدم الحظ . والسير فى هذه المراحل 
التقليدية الى ألفناها رغبة فى الوظائف أو نحرها من المناصب الحدودة , 

57 هذا لامنعنا من أن نقرر الحقيقة الثابتة أو التى يحب أن تكون 
ثابتة . وهى أن الغرض عن هذه المرحلة إنما هر النقافة لا الانخصص . اللممإلا 
إذا كنا نستكثر عل الثعَاة: هذا الزمن الذى يصرة» الطالبٍ فى المدارس 
الثانوية فتلجأ إلى مزج مرحلة التقافة بثى, من التخصص لكي نعده للدراسة 
العالية فى جميع الفروع : 


النقافة 3 


على أنه مبما تسكن الغاية من مرحلة الثقافة العاءة فى مدارسناء فإنه حق إنا 
أن نجه إليها فى تميق ماةطلب الثقافة من القسط المدرسى منها . 

فلتنظر إلى المناهج فى هذه المراحل على أساس أمها مراحل ثقافة وإعداد 
عام للحياة . ننظر إليها من حيث أنها الجانب الأسامى فى الثقافة . وإنلم تكن 
هى الكفيلة بكل ماتنطاب النقَافة : وتتجه فى البحث إلى معرفة ما هنالك من 
من صلة بين ماتضمائه هذه الماهج وبين النقائة ؛ لنعم هل هذه الحةائق لازمة 
للثقف وللئقافة » وهل قصرت المناهج فيا كان حب أن تاضمئه ما لايد منه 
الثقف , أى أننا سننظرللمرضوع من ناحيتين : الأولى >ابيقوهى مااشتملت 
عليه المناهيج , والنانية سابية وهى ماأهملته: 

: الثامي: ال ولى‎ )١( 

لاتدكر أن فى هذه الماهج قدرا من الحقائق التى لاغنى عنها : ولكنا إلى 
جانب هذا نلاحظ أن طائقة منها قددونت لالغرض ثقافى » بل تمشيا مع 
ظاهرة متغلذلة فى منامجذا » وهى أنها تسير على نمط الكتب المسطورة ؛ وعلى 
اليج الذى تدورن عايه العلوم ؛ فبى فى :عض مظاهرها أقرب إلى فوارس 
الكتب » أو إلى تمثيل التدرج المنطق فى تدوين العلوم والفنون . ولقد سار 
واضعو المناهج طرتا لهذا , فاستقر اختيارهم على حقائق ثابتةلم يغيروا منها 
كنيرا فى الا 'حوال الى تعاقبت على ناهج وهيأت الفرص للتخيير والتتقيم 
فها. وكان جل هايعملون؛ أن يآدموا «وضرعا على آخرء أو أن ينقلوا 
مبحثا من فرقة إلىأخرى . 

ولةد كان الأجدى أن نراعى فى تخير الحقائق فى المناهج مايحباتباعه من 
القواعد السائدة فى جميع المالك ؛ خنسير على حسب عةو لالعلمين وحاجاتهم؛ 
وحاجات امجتمع الذى يعيشون فيه وبذلك تحقق من الا“غراض النعليمية 
والثقافية قسطا عظما , أما سرد المةئق العلمبة على أساس أنم! قد سطرت فى 
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الكتب وأصبحت من العناصر الاممة لتدوين العلم #دوينافنيا متهاسكا ؛ فبذا 
بناء على أساس غير وح . لامن الوجبة التعايمية , ولامن الوجبة الثقافية ؛ 
فأصول التعايم تجعل الأساس فى تخير المناهج حاجة الفرد وتذذية عقله وتنمية 
ائَه وإعداده لا-ياة» وحاجة الجتمع والعءمل على خيره ورخائه ؛ والثمافة كي] 
رأينا تتطلب تخير الحقائق على أساسفائدتهافىاجتمع لات لله االعلى وتماسكباً 
من جبة فن التأف والنسطير . 

قلنا إن منامجنا قد سيطرت عايما ظاهرة التأليف العللى لفعلتها أشيه 
بفوارس الكيتب وأبعدتها عن الوفاء بالغرض التعليمى والثقافء< ىأصيح قسط 
منها عا عل عمّول المتعلبين لاجنون منه نفعا ذا أثر . ولننضرب الآمثلة لما 
أشرنا إليه : 

فى منيج قواعد اللغة العربية ند البدء بالكلمة , ثم تقسيمها إلى اسم وفعل 
وحرف » وتقسب كل من هذه أقساما من جبات شبتى صرفية ونحوية . نجد 
هذه الظاهرة فى منيج المدارس الابتدائية وفى منوج المدارس الثانوية كذلك , 
ولانخق أن هذا إسراف لابتطلبه الغرض الذى من أجله تدرس القواعد فى 
هذه المدارس . 

فرّئ اننا فى منبج الآادب حرصا على دراسة التاريخالادى جميع العصور 
لايفسح الخال لدر اسة الآدب نفسه والاستفادة منه , 

وف منهيج التربية الوطنية تتجل ظاهرة التسلس ل العلى ,فترىاابدء بامجتمع» 
ثم الانسرةء ثم الا'مة .ثم الدولة ؛ مع التعرض فى خلال ذلك (نقط من 
البحث هى أشبه بعناصر (تكتاب مؤلف. ولو اقتصر على مايجب أن يعرفه 
الفرد من المعلومات المتصلة بامجتمع وبالحياة لكان أجدى . 

وفى منهج الجذرافية نليم الحرص على دراسة القاراتجميعبادراسةتتضمن 
من التفصيل فى الجغرافيا الطبيعية وغيرها ماليس بينه وبين حياةالطالب.المصرى 


الثمائة 1 


كي اتسأل هع تترهدرابة امترانا ‏ وجرا لحمل الا من حت 
التضاريس والمناخ والأقالبم النباتية والطبيعية . ونجد مثل ذلك فى أمريكا 
الجنوبية وأمريكا الشمالية وأمربكا الوسطى وفى آسيا وأفريقية.ونجد إلىجانب 
ذلك دراسة الأقاليم الطبيعية الرئيسية , وأمم ؛يزاتها فى جميع هذءالقارات . مع 
العناية بدراسة أقاليم خاصة فيها والاشارة إلى مافيبا من وسائل! !قل وا لأقسام 
الساسية التى يشمابا كل إقلم . 

ولانظن أن الطالب الحصرى يحتاج فى حياته إلى كل هذا التفصيل » ولعله 
أشد حاجة إلى الافاضة ذم| يتصل حاتنا منه . 

ونرى ف التاريخ مثل هذه الافاضة , وكذلك فى بعض اراد الأخرى . 

(ب) الماع الثائي : 

وه ماأهملته ا ناهج ؛ وإنا تزى إلى جانب الافصيل الذى أثمرنا إليه فى 
بعض المواد الدراسة أو معظمها أن المناهج لانتكفل للطالب الالمام بأمثال 
الموضوعات الآنية : 

الشركات الاجنبية فى مصر ‏ الشركات المصرية - المصارف الالية 
وعمابا وأثرها ‏ المصانع الأجندية فى مصر ‏ الفنادق ‏ المطابع ومسابك 
الحروف - المعادن فى مصر واستخراجها ‏ العقاقير الطبية وشركاته! ‏ 
الخخر عل المعادن ‏ النعيات العلمية فى مسر الماه المعدنية ‏ الاجانب 
فى مصر وححاتهم وأعمالهم ‏ الملاجىء - البواخر المضريةإلى غيرذلك . 

ولعل القارىء برى أن هذه الموصوعات وأشياهها ما حدر بالمتعلم أن لم 
به؛ فإذاكانت المواد الدراسية تتحمل البحث ثيا فالأجدى أن نؤثرها على 
غيره وإذا لم تكن فن الميسور أن تتحين لما الفرصء ولايثنينا عن تخيرها 
أنها لبست من العناصر الى ألفنا اختتيارها من مباحث العلوم » اللبم إلا 
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إذا تمكنا فى وضع المنادج بتلك الظاهرة التى أشرنا إليهاء وهى السير طبذأ 
الكتب وفهارسم! ؛ والعلوم وعناصرها المدونة تدوينا متياسكا . 

على أن عدم تماسك هذه المباحث تماسكا تأليفيا قد ينكون من الاسباب 
التى تدعونا إلى اختيارها مادامت متصلة بالحياة ‏ وذلاك أن من الطرق الحديثة 
للتعليم الآن د طريقة المشروع » وه طريقة لاآسير فالتدرب سطبقالتبورب 
العلوم وفصل موضوعاتما بعضها عن بعضء بلتبعالقاس كالم علومات وارتباطها 
بالحياة ؛ واتصاها بالموضوع الأساسى الذى اختير للمشروع . فبل لنا أن نرى 
مثل ذلك فى منج القسم الابتّداى ومنيج القسم النانوى ؟ 

هذه هى منامجنا . ولءلنا ممتنعون بأنها فى حاجة إلى التغيير » لاعلى أساس 
النقديم والتأخير والحذف فى أجزائها وموضوماتها : بل على الا“سس التعايمية 
الدليمة التى تكفل التربية الصحيحة » وذلك بايقاء الافع المتصل بالحاة م'هاء 
وإضافة ماتتطابه بيثذنا . مع اجتناب ذلك التكديس الذى لانجنى منه سوى 
الإرهاق ؛ وبهذا نحقق للحياة معناها , وللدراسة والتعليم غايتهما الصحيحة . 
وللتقافة نصيبها الذى يحب أن تقوم به معاهد التعايم ٠‏ 

ولعلا لو +لصنا المناهج من هذا الدكديس غير الجدى ؛ لظفر نا بةسط من 
الزمن نستطيع أن أشغل الطلاب فيه بالبحث الشخصى والاطلاع المقرون 
بالرغبة . وأن لاه ؟وضوعات عامة يحد المنعلم فيها ميدانا حرا فسيحا.فتزداد 
رغبته فى القراءة . ويعتاد دلك بعد إتمام دراسته وفى أوقات إراغه ٠‏ وبهذا 
تعابل نقصا لايرال فاشيا بين أ كثر المتعلدين , وهوالاهورمنالقراءةوالاطلاع, 
ونؤدى واج تعليميا يرى اجميع أن المدارس ونظم التعليم هى التى تتحمل 
تبعته . وهو غرس المل إلى القراءة فى المتعلمين . 
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(؟) الؤماة العام : 

لسنا فى شلك أن الحياة العامة لما أن فى الغذاء الثقا ؛ فالبيئة ومافيها من 
أحاديث حيوية وحاضرات علمية ومغريات بالتسابق إلى الاطلاع والميل إلى 
البحث ؛ واعتفخ وميوله ونظاده فى صرف أوقاتالفراغ فى المازلو فخارجه, 
والملاهى وأنواعيا ؛والحفلات العامة وغير ذلك . كل هذا هن عوامل صقل 
المياة وإنماضها والسمو بالمعارف العامة للشعب و ععلوماته . 

وإن ترقية هذا الجانب من حاتنا المدمرية يتطلب عنايةالمصلحينه نرجال 
الاجتماع والتربية ‏ والاهتام ببذه الناحية لايقل أثرا عن الاهتهام بالمناهج 
ولجانها ودور التعليم وأدواتها وكتيها . 

(©) الكت و الف و الومرت والرواباث : 

أو بعبارة أخرى المؤلفون والكتاب : فبؤلاء ثم قادة الفنكر وحافزو 
الحمم ‏ وهم الذين عدون الحياة العقلية بمايزيدهاخصبا ء ويوجبو نأفرادالشعب 
إلى مايزيد ثقافتهم وينبض بأذواقهم وحبب إليه,القراءةفيقضون أوقاتالفراغ 
على خير الوجوه ٠‏ 

وللدؤلفين والكتاب شأن فى تمصير ثقافتناءوإنهاض أدبنا الذوىالمصرى, 
وتنشيط الحياةالعةلية والفسكربة.وهذامايجع ل أثرهم عظمائو إن العنايةهم وبتشجيعهم 
تتطلب من أولى الشأن فى البلاد جانيا من الاهّام لتجنى البلاد ماتنشدمنخير 

عت 

وبعد فإن منابع الثقافة فى مصر تتطلب إصلاحا ونبضة على الأسس الى 
سارت عليها الأمم التى نترسم خطاها فى الثقافة . 

وإنا لزقب أن ينشط هذا الإصلاح نشاطا شاملا حتّى يسكون لهذا البلد 
تُقَافَةَ مطبوعة بالطابع الآوى وذلك عا يبذل قادة الرأى من همة وعزم صادق 
فى هذا الشأن. 


عبر امير مس 


حول سيط 
القراءة والكتابة ولغة التبخاطب 
ألق هذه احخاضرة 
الرستاز عبر المز بز أمبى غزالعتر 


بالفاعة الشرقية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 


خصومة علبية تلك التّى دارت رحاها هذا العام بين فريق من الأدباء 
ورجال اللغة» يرى فى النحو العرنى وقوادده؟! وصل إلينا فى كتب المتقدمين 
من التحاة » ويا تواضعت عليه مناهج المعاهد المصرية فلسفة حمات القدماء 
عل أن يفترضوا ويسرفوا فى الافتراض والتعليل » وإسرافا فى القواعد نأ 
عنه إسراف فى الاصطالاحات » وإمعانا فى ااتعمق العلى باعد بين التحووبين 
الآدب » . ويرى هذا الفريق ضرورة إحياءالنحو وتسيطه أوتيسيره - وبين 
فريق آخر من الأدباء واللغوبين حريص عل استبقاء تراثنا التحوى بفلسفته 
واصطلاحاته ؛ لما لهذا التراث من حرمة تاريخية وصلة بلغتنا وآدابنا وكتبنا 
المقدسة . ولاننا نحن المتأخرين لانملك حق تغبير مانص عليه المتقدمون من 
جمبرة التحويين وعلاء اللغة الذين هم أفدر منا على فوم النحو وأسرارهوفلسفته. 
وبين هذا الفريق وذاك فريق وسط برى أن نحافظ عل القدم بقدر ما تظبر 
صلاحيته , وإلا هذبنا منه بما لايغير من جوهره ولا ينبو عن متعارفه . 

ومحاضر الليلة ينزل لآول مرة الميدان الاجتهاعى فى مصر ء وله من شبابه 
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وتجاريه الحدودة ماخفر له سبوه أو خطأه ؛ وهر لايتتمى إلى هذا الفريق أو 
ذاك وإنما ينشد اللإقيقة إذاتها بقدر ماتسممم به معرفته باللغة العربية مزودا 
بشىء من القافة الأوربية ناله خلال سبع سنوات أهضاها فى دراسات متلفة 
فى القربية وعلم النفس واللغات الشرقية والغربية , فان أصبت فبها ونعمتوإلا 
فيكفرى خلوص النية , 
لانتل كت إذا السيف بنا صح مى العزم والدهر أنى 

لاأريد هنا أن أعرض لتعريف الحو أو الصرف ؛ ولا لاختلاف النحاة 
ف أنهما علمان مستتلان أو على واحد . فلا أعتقد إلا أن حضرات سامعى 
الكرام على عل بما قيل فى تعريف الدر والصرف ١‏ غير أتى سأ كتق فى 
حديث الليلة بذك ركلية « النحو »كبا قصدتالنح<و والصرف معا أوأحدهها. 

أعرف النحو بأنه الوسيلة للقرا,ةالصحيحة , والنخاطبالصحيح.والكتابة 
الإنشائية الصحيحة . وأقصد بالصحيح ماهو متفق عليه بين مشكلمى اللغة 
وعارفيها . وإذاً فكل ماممنا من دراسة النحو أن تكون قراءتنا صحيحة » 
وأننتخاطب بعبارةصحيحة ؛ وأن نككتب كتابةإنشائية صحيحة ؛ ومتوصلنا 
إلىهذه النتيجة فقد أدى الندو مبمتة » ولو أن هناك نوعا من السحرأوالتعاويذ 
يمكننا من القراءة الصحيحة والتخاطب الصحيح والكتابة الإنشائيةااصحيحة 
- لاستغنينا عن النحو وفلسفتهومصطلحاته:و كفي أنةسناشرالجد ل والنقاش. 

ولنبدأ إذآً بالقراءة الصحيحة لنعرف إلى أى حد هن موفةون فيها ء وما 
هى عوامل الضءف ؛ وكيف بحو هذه العوامل . 

تمتاز اللغة العربية كغيرها من اللغات السامية بأن لأحرف العلة فيها ‏ 
أعنى الواو واللاء واللاف - قيمدين صوتيدين : القيمةالصوتيةالكاملة.والقيمة 
الصوتية النصفية . ذاذا قلت « ينام » ذإن للا “لف بعد التون فى ه ينام »قيمتها 
الصوتية العلية الكامة . وإذا قات ه ل ينم > فإن هناك أيضا بعد انون فى يم 


4 ضحيفة دار العلوم 
حرف علة له قيمته الصوتية ولكنها نصف قيمة الآلف فى « ينام » . ولذلك 
متها مؤقتا فى محاضرق هذه د ح<روف العلة ذات الق.مة الصوتية الاصفية ». 
وتعارف علماء مخارج الحروف والقراءة والنحو على أنها <ركات : حركة لفتم 
وحركة الضم وحركة الكسر . 

فانتقبل إذاً هذه النسمية ؛ ولنذكر دائما أنلكلحركة نص القيمةالصوتة 
حرف الءإة الذى تمثله . ولست أستطيع أن أذعم أو أن أؤيد زعما بأن 
حروف العلة وجدت قبل الحركات أو العكس؛ فثل هذه الفروض لاتجدى 
ولا حاجة لنا مها هنا . وإا مممنى أن أذكر أن هذه الحركات - ويضاف 
إليها النكون ‏ لها فى الإملاء العرنى رموز تبر عنواء فبذا رمز الفتح -» 
وهذا رمز الكسر _» وهذا رمز الضم د وَهذا ومن امكو 

وقد اتفق واضعو الشكل على أن يكون الرمز فوق الحرف أو تحته .فاو 
أنتى أستبيح لنفسى أن أ كت بكلية « ينام »كا أنطقهأ وبالحرو ف اللاتينيةمئلا 
كا اصطلح عليه فى علم الأصرات ومناعدمام للتها هكذا صسفمدر؛ 
ولمثلت جملة ل ينم هكذا سدوهر موز . ولو حاولت محا كاة هذا اانظام 
الإملاثى الصوق واستعملته فى لختد العربية فعوضت بدل الفتحة رمزا حرايا 
خاصا يسكتب بعد الحرف الصحيح وبدل الكسرة أيضا رهزا رفيا آخر, 
وكذلك ال حال فى الضمة » واستغذيت عن السكون إطلاقا فلم أجعل له رمزا؛ 
لامكتى إذآ أن أ كتب العربية حيث يستطيع كل قارىء أن يد رأها صصحة 
متى قرأ بعناية . 

ولكن ل أفترض وضع رموز للحركات بعد الحروف الصححة.وقداآمق 
علماء الشكل على وضع هذه الرموز فرق الحروف أو تهالابعدها؟ وأ صحت 
هذه خاصة من خواص الكتابة الإملائية العربية ‏ م هى الخال أيضا فى 
العبرية والسريانية - وإذآً أستطيع أن أقول لو أننا نستعمل دائما هذهالرموز 
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المسياة بالشكل فى كل مطبوعاتنا أو حيث حتمل اللبس أو الخطأ ‏ لأمنا 
الذلأ اللتحوى واللغرى فى القراءة . وهنا أتساءل : لم لانتخذ نظام الشكل فى 
كل مطبوعاننا وكنينا وتخادة ماهو منها فى متناول الأطفال حتّى نسهل عايهم 
منوة القراءة العبحر<ة ؟ أليسدت الج ركات جءءا من نطق الكلمة ؟ فا هو اذا 
ذلك التسف التقادى فى حكتابة اروف الصحيحة و<روف العلة فقط 


وإشمال حرء ف العلة . ذات القرمة العموتية الاسفية ؟ على أنتى أستطع 
أن أؤكد لحضرات السامعين أن النلاميذ فى مدارسنا المصرية لايجدون الآن 
صعوبة فى القراءة الصحيحة مادامت الكتب مشكرلة . ومايقع من خطأ فى 
لقراءة إنما هو نتيجة إهمال وعدم عناية من القارىء . وإذا فلاس للنحو أو 
قراعده ذنب ذما يقع فيه الذارىء من خطأ نحوى أو لغوى. وإما الذنبهو 
ذنب الوضع الإملائى والشكل فى لغتنا . ذلك الوضع الذى أصبم من بميزات 
لغتنا 200 , 

وبعد» فلو أننا نبحنا فى أن يكون كل ما يقرؤه الطفل أوجله مشكولا 
لكسبنا نصف المعركة ؛ ذلك لآن تعود القراءة الصحيحة منذ الصغر يعين على 
الكتابة الصحيحة والتخاطب الصحيم فياشءأ الطفل ود #اعندهشءور مكتسب 
بالتعبير النحوى الصحيم . ذلك الشعور الذى يقوى حتى يصير عادة لها أثرها 
فى صحة الكتابة والتخاطب . 

ولننتقل إذا إلى التخاطب الصحيح ( أعنىكويا ) . ومشكلة لعْة التخاطب 
ليست قاصرة عل العر بية»فبى مشدكلة فى كل الاغات غير أنهاتختلفتوةوضعفا 
بأختلاف عوامل بأغرض لما بعد هنيبة . والذى أريد أن أقررههنا هو أن 
لغة التخاطب بين الفلاحين الفرنسبين أو الإنجايز أو الآلمان تختلف كثير| 
0 (0) نشرت الف بعد إلقاء هذه الاضرة أن جمع نواد الائول اللفوى كون لئة من أعطاته 
بحث وضع نظام [ملائى يمكن أن يستفتى به عن الشكل مع الاحتفاظ بالحروف العريية . 


4 صديفة دأر العاو , 
عن اللغة الا“دبية لغة السكتابة الانشائية . ويظبر هذا الاختلاف فى نطق 
الكللات ؛ واستع الها وتظبيق القواعد النحوية . وإننى لا“ذكر ماسمعته هرةمن 
فلاح إنجايزى زرته ذات يوم فوجدته فى حجرة الجاوس مع|بنه وبيده كتاب 
مطالعة وهو يشير بإصبعه إلى صفحة فى السكتاب ؛ فسألته ماذا يعمل مع ابنه 
فقال : «'مردءز] يقصد بذلك صسخط «اعدع] فاستعمل كلبةممع را بدل مها 
وكذلك يستعمل الإني#ايزى العادى فى لغة حديثة عبارة امع 001" مدنا 
عمتطاده يريد عمنطانم 306ناا . ويظبر الخطأ التحوى متفشيابين الفلاحين 
والعال الالال لان النحو الالمانى يثديه فى صعوبته النحو العرنى , ولذلكقل 
أن يستعمل العامل الالانى فى لغة التخاطب الإضافة الصحيحة «قنهمة6 أو 
يحافظ على عمل المروف ( كحرف الجر مثلا ) أو يعرف استعالها ااصحيح 
فهر يقول مثلا مععااع معن طعدم عطمع ك1 فيستعمل عدم بدلا من 0 . 

ومشكلة لنة التخأطب .عنذنا هى هن نوع هذه المشكلات المحروة في 
اللغات الا'خرى مع الفارق العظيم ؛ وهو أن لغة التخاطب فى العربية تختلف 
جد اختلاف عن لغة السكتاية الإنشمائية ؛ فى نطق الكليات واستعالها ؛ بل فى 
التدو وهو ماممنا دنا . على حين أن الفرق بين لغة التخاطب ولغة الكتابة 
فى اللغات الا“خرى ضصئّيل جدا بالنسبة لذلك الفرق فى اللغة العربية , هذا إذا 
لافنا أن نحو اللغات الا“خرى سمل جداً إذا قورن بالنحو العرنى . 

وما لااختلاف فيه هو أن اغة التخاطب فى العربية قدأهملتالنحو إفمالا 
تاماء وأصبح فهمما لاحتاج إلى نحو . بل قد أصحت فيها استعمالات خاصة 
لننى اللبس فى الفبم“وذلك كشو عاججخلة الاسعية بدل الفعلية,مثال ذلك :«القطر 
قام بدل ( قام القطر ) ؛ الأولاد رجعوا من المدرسة النجار جه العريحى 
عاوز الفلوس» القلم انكسء . وفى كل هذه الجمل نلاحظاستعال الملةالاسية 
بدل الفعلية . ولعل السبب فى شيوع اجملة الاسمية هو الإشارة إلى أن الاسم 
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هر الماحدث عنه والمقصود فى العيارة ولتفادى اللبسالممكنفى بعض الاحان 
يا فى جملة ( الخدام ضرب البواب ) فلو استعملنا اج+لة الفعلية مع إهمال النحو 
لنلنا ( ضرب الخدام البواب ) وإكان فى هذا الاستعال ماحتمل أن يكون 
الضارب ( الخدام أو البواب ) 

ومبما يكن من الآمر فإن سبب هذا الفرق العظيم بين لغة التخاطبولغة 
الكنابة الإنشائية فى العربية ؛ و بالتالى إهمال الندو فى لغة التخاطبءهو الامية 
السائدة فى الشعوب المتكلمة بالعربية؛ وجبل الأسرة بالقراءة والكتابة . وإذا 
ذليست هناك وسيلة لذشر انا الدربية الصحيحة واستعال النحو فيها وإحلالها 
عل العامية (نسكون لغة التخاطبءمادام الا'ى لايستطيع الآراءةولايسمع إلا 
امخة العامية , وإنا لنزى أولئتك الذين ينالون قسطا من التعليم الاأولى أو 
الابتدائى لابابثون أن يطمسوا فى المنزل معالم ماتعليوه فى المدرسةمن عبارات 
لتخاطب الصحيحة . ولذلك فإن جوود المدرسين| ذو ةلإحلالاللغةالصحيحة 
محل لغة التخاطب العامية لم تنتيج الإنتاج المنتظر منها. 

ولكن هب أن عندنا أسرة متعلية أخذت على نفسها أن تكلم العربية 
الصححة لغة ونحواء ورزقت هذهالا“سرة ولداً ذه ب إلى المدرسةحيث لا يسمع 
إلا انخاطب بالنحو الصحيح؛ وحيت لايقرأ الا صحيحا ءإذا لشب ذلك الولد 
يتكام بالنحو الصحيح . 

وبعد هذا المثال أستطيع أن أقول إن إهمال التحو العرنى فى لغةالتخاطب 
أوالخطأ التحوى فيها لمكن أن نعزوه عزوا كليا إلى صعوبة الا<دو العربى 
وفلسفته وإمعان النحويين فى التعمق العلى فيه . 

على أنى لا أشك مطلقا أن استعال انحو الصحيح فى لخة تخاطبنا ينمو 
يرما بعد يومءوهو أ كثر شيوعا بين طبقات المتعلمين منه بين من ثم دونهممن 
الطبقات الاأخرى . واستعال النحو فى لخة التخاطب ليس أثرا لتذكر المكلم 


مم٠‏ صحيفة دار العلوم 


قاعدة النحو وتطيقها كلا تكلم » بل هو نمو تدرجى وعادة مكاسبة ككل 
العادات الاجتماعية الى حتاج الفرد فىتكوبنها أولا كا يقولعلءاءالنفس 
لنية والعزم والاننياه والتدكرار » ولكن بمرور الزمن تصبحطبيعة ثانية . 

والآن وبعد معالجة ناحيتى القراءة الصحيحة والتخاطب الصحيح ؛ أجرؤ 
على استنباط التتيجتينالاتيتين : ا 

التتيجة الا'ولى : ليس ضروريا للقراءة الصحيحة فى العربية أن يعرف 
القارىء قواعد التحو وهصطلحانهيا وصلت إلإنااقى كتب المتقدمين » مادامت 
الكتب مشكولة . 

النقيجة الثانية : ممكن أن تكون لغة التخاطب صحيحة نحويا إذا نكأ 
المتخاطون فى ,ببثة من اللثة العربية » سلزمة من الخطأ التحوى» سواء أكانت 
تلك البيئة ف المدرسة أمفىخارجما.غي رأن تعلم قراعد النحو ليس كاف التخاءاب 
الصحيح . 

ولماكانت سلامة البيئة من الخطأ التحوى مستحيلة الآن, قد دعت الال 
لتعلم النحو كوسيلة التنخاطب الصحيح نحويا . . 

لليحاضرة :ية* 


عمر العَررْ أمبى عبر اكير 
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سه ةج ود 


المنظر : 
١‏ نفس الاظر الدابق . فى دباع ااتالى يدذل الحادم زر جواس © .تتدءا « دك » إلى 
الأجرة: 
جواس #ساخترة باسيدى أنك هناء ولكته " يسليتظ بعد . 
دك : لم يستيقظ ؟ إلى هذا الوقت ؟ 
جويس : وكذلك سيدى. لد :اول كل منهما طعام الصباح فى الفراش .لقد 
أكل والدك بشوق وشره» أما سيدى فلم يذق شيئا ! 
تك + أسيرا كثينا ليله امس :؟ 
جواس : لعم »كنا ف الخارج طول المساء 0 إن سيدى ف هذا الصباح دو 
منحرف المزاج 5 متعير الطباع . لقد كان مظورره وهو :برض هن 
الفراش يدل على أنه ل نم كمي . أما ال.يدجر>#ورى _والدكح 
45 : ومسز جولدةنش ؛ أبن هي ؟ 


١|‏ كوروة دار العلوم 


جويس : ف الكنيسة ؛ إنها تذهب دائما إلى الكبنيسة فى يوم الأربعاء , 
دك :عسن . سأ تمل «يخرج جويسر» والدى مرح جدا فى هذا الصباح ؟ 
أذلك صحيم ؟ أجرب حظى معه , قد يتحمل ديونى ويدفعها لو 
كان مر<ا <مًا . ولدكن بانلءجيماذا جرى ؟ «يدخل جريحورى »صراح 
الخير باوالدى ! 
جرجورى : خيرا ماذا تريد ؟ 
دك :لقدأتيت لأحى والدى فقط , 
جريجورى : ماذا ؟ أمشيت كل هذه المنافة لتدى والذك فقط ؟ 
دك : «عل سدة» يظهر أنه غير هرح !! 
جر #ورى 55 ضوع وقتنك ! صم إلى , الوقتمنذهب ؛ وكل من لع 
وقنه يضيسع ذهبا . لا تفعل ذلك مرة أخرى 
دك : ولءكن لى عملا فى هذا الشارع, 
جر#ورى : عمل !إذا كنت قد أتيت لعمل ذالآأمر جد ناف , أتقرض من 
هذا العمل شيئا ؟ 
دك ':أرجو ذلك كثير[, 
جر جو رى : إذاً هات يدك . لايمكنك أن تأق فيوقتأحسنمنهذا الوقت. 
إننى مرح جدا هذا الصباح . 
ذلك : «على عدقع "ترى ماذا قد سم ؟ 
جر بجورى : لقد كس-يت رهانا فى الليلة الماضية . نعم وقدأعطيت عيك درسا 
لم *"يشف منه حى الآن , هاء ها !!! 
دك : أكنا تلعيان الورق ؟ 
جربجورى : الورق ؟ ومتى عرفت ذلك عن والدك ؟ إننى لا ألعب الورق ؟ 
دك : آهء عفوا با والدى ! 


١١١ المنغفار‎ 


سس سسسسسهم 


: لقد أخبر شخص عدك فى خطاب بقصةطويلةعنالحياةفى نهايةسلم 


جر #ودى 

دك : نهاية سلم ؟ 

جر>ورى : نعم » مع أب أعى » وأم كديح . قد راهنت عل أن هذه 
القصة غير حفيقية . 

رك :وكيفا|! كتشفتما الحقيقة ؟ 

جربجورى : قصدنا المكان لنكةشف الحقيةة . إن الا“بله قد أعطى عنوانه ؛ 
ل سكن العنوان الصحيح , ولكنه كان قريبا جدا من العنران 
الحقيق . وهذا وجدناه . 

دك :فى نايةاللم ؟ 

جريورى : كلا ؛ وللكن فى الدور الا'ول . اند قتحت الباب خْأة ؛ وهناك 
رأيناه يشرب ولعب الورق مع ثلاثة أصدقاء ؛ لقد كاد يخمى 
على عرك من هذا المنظر؛لابد أنك رأيته ؛ لقد أل بمنظاره 
الذهى عل الأرض وكدره ؛ لهذا أعرته منظارى. 

دك : والأب الاعى ؟ 

جر>ورى : كان سكيراً أعمى . هذا كل ماف الآمر , 

دك :ولام الكديح ؟ 

جريجورى : ل نعثر لها على أثر ٠‏ 

دك :وماذاقالعمى؟ 

جر>ورى : قال: ه بزارد ؛ سائق القديم ؟ ءلم يزد على هذاء لقد أرتح عليه . 

دك :وماذا كسبت من هذا الرهان؟ 

جرجورى : لاشىء أ كثر من عشاء فاخر فى مطع, « بسن »لم يذق عيك 
الطعام , وطذا تمتءت بأ كلة طيبة ! 

دك :الرحة لعمي المريض , 


صحيفة دار العلوم 


8 لاشك أنه مرلض دن جراء هذه الصدمة 3 إنماحص ل ,ابنى درس 


من يسمح ليده أن تمتد إلى جيبه كثيرا . يحب أن تنعلم من 
الدرس الذى أعطيته لمعك 5 أصغ «ديادك», 


: هأنذا مصغ . 
: انشسكر الله على أن أعطاك أبا مثلى . لقد استوليت على كلما 


لسرن عقر 6 


: نعم ياوالدى؛ إفى أشكر الله كثيرا على ذلك 
: والآن مخصوص العمل 

: أى عمل ؟ 

: عبلك , 

: نعم ؛ إن لى موكلا فىهذا الشارع 

: كنت أظن أن مركليك يأتون إليك ! 


وت 


وغ اقلق ؛ ولبكن هذا ممتي , 

: إذاً بحب أن تطلب منه أنت أيضا أتعابا اسثتائية , 
: من غير شك , سأطلب 

01 0 

: أرنيبما 5 

ء م آخذ بعل 


:قل لى ما العمل؛ لا“عرف هل طابت منه أتعابا كافية فى ناير 


الحضرر إليه أم لا 


: رو تحدث إلى نقه ) فكرة حسلة ؛ مأخيرة الى وه ركرى الحرج 


3 صورة قضية 


النقفار يلل 


جريجورى : والآن 

دك :قضيةعائلية ؛ إن هوكلى رجل صخير ؛ مثار جد . وأمينمستةم 

جريحورى : مثله يكوان ثروة 

دك :وأبوه لايظهر أى انعطاف وه؛ ولايحب فأحسن الآباء من 
لايظبر لابنه الب والحنو . وهذا الاب رم.. ركرم 
بالنصائح والوصايا الذهبية غير أن أفكاره فى باب الافتصاد 
وجمع المال صعبة قاسية 

جريجورى : يلبغى أن يشكر على ان رق أا كبذا 

دك : إنه شا كر , ولكنه لسوء الحظ وقع فى دين صغير , 

جر بجورى: وقع فى ددن ؟ 

دك : ليس كيرا ؛ إنه ماثتا جنيه فقط ٠‏ 

جريحورى: أخبر موكك أنه جرم صغير . من العار أن يسكون ابنا لل هذا 
الأب العاقل ! 

دك : رويدا ياأى » فبناك كلام يب أن يقال ٠‏ 

جر>ورى : كق كو ! لا ثثىء بحب أن يقال بعد هذا . لوكان ذلك ابنى 
لا“جبرته أن يقضى بقية أيامه فى ماجأ . ألسنا متفقين ؟ أليس 
موكلك يرما صغيرا . . . ؟ 

دك #عسق :+ : 

جر>ررى : أتوافقنى على أنه بحرم صغير ؟ 

دك : نعم . 0 . إنه جرم 

جرجورى : إذاً هات يدك , 


دك : وعل حدة» يحب أن أحاول معه مرة أخرى فما بعد , 


جر #ورى : 


جولدننش 
جر جورى 
جو ادفاش 


تل يجورى 


صورفة دار العلوم 


: أنت محاميه وناصعه , فأخبره أنه جرم ؛ وطالبه يجذييين أتعابا هذه 
الاصيحة . 
: أتظن أن هذا الملغ ييكنى ؟ 
: هذا إذا لم تقدر أن تحصل على أ كثر . والآن اذهب لتراه. 
تسل المملغ وأحضره إلى حجرتك أولا . سآ نى للغذاء ٠‏ ولالق 
نظرة على أثاث منزلك , لائنس . 
:مى تأقى ؟ 
: فى الساعة الواحدة . 
: إذا صباح الخير ياوالدى 
: دك 6 أنا مسرور منك. إنك شهادة لى أفخر عبا. إن كمستشار 
عافل 7 كك ماهر قْ جمع المال. هات يدك 0 صباح الخير 5 
( يخرج دك فى عرف ) 

( بدخل' جولدةاش ثاحبا منتيضا ٠‏ فى الفصل الاأول كان لابسا «نظاره ذا 
الاطار الذهى . وللكته منذ هذا الحادث , وبعد أن كمسر نإظاره الذهى ٠‏ يلس 
منظار أخيه جر»ورى ٠‏ هذا الاظار ذا الاطار الا"سود . وقد غير هذا المظار ممالل 
وجبه ‏ ينظر إلى أخيه نظرة جامدة درن أن بآ م ) - 
«<ينما جلس جولدة'ش6 والآز يف حالك 3 
: يظهر أن ماحصل البارحة لايتفق مع ميولك . 
: لقد تأخرنا الليلة الماضية خارج المنزل طويلا - وليس ذلك 
من عاد . 
:لم أمتع بثىء مطلقا , 


١١6 المنفضار‎ 


: لاشك أنك متأئر قليلاماحدث . ألار سائلجدددةعن آبا عق 


فى هذا الصباح ؟ 


: جر #ورى ! 


: ولاعن أمبات كديحات ؟ 1ه ! يظهر أناك لاتحب الكلامفىهذا 


: إن 2 بزارد 2( رجل منافق .وماذا كونؤإنه أحدالط.ورالشرهة! 


:كلهم متشاهون . إتى أعرفهم . 
: هل دفعت" كن العشاء ؟ 


: نعم » لقد خسرت الرهان ودفعت . 


: جر>ورى؛ أرجوك , لاتتكلم كثيرا عن هذا الموضوع 5 لقد 


قطعت الأآمل منالسائق . 


: لقدكان عثاء فاخرا , ك دفعت ؟ 
:لا أذ و 
: لاتذ كر ؟ 


4 تعم فأنت الذى أمرت بإحضاره 3 


: ولكنك دفعت مله ! 
:ل أنظرفى قائمةالحساب . آه هاهىذىالقائمة » لاتزال معى. جنيوين 


وتصقفجايه. 


: جنيبين ونصف جيه ؟ هذا كثير جدا. 

: هاهنا اللأصناف . مك , خمسة قروش . 

كل سكا ! 

.رعاكنت أنا. 

. أنت ل تأ كرشيئا ! 

. غاطة ! رما لم أفرأ النائمة صحيحا . لست“ معتادا على منظارك , 


وعلى أى حال ذالأشباء تندو مختلفة من خلال هذا المنظار 


لل صحيفة دار العلوم 


جريجحورى : غاطة ؟ إننى أسمى ذلك سرقة , 

جولدفنش : باللعجب . لد أ ا هذا الخادم كثيرا »قد ظل مخدمى مدة 
طويلة : ومع ذلك والمسألةك! ترى ؟ سمك بخمسة قروش ! ! 

جريجورى : أل أخيرك أنهم جميءا متشامون ؟ 

جولدفنش : رباه من يقدر على تصديقه ؟ خادم مائدقى القدم ! أيج بأ نأقطع 
الآمل من الخدم يا قطعته من السائق ؟ 

جريحورى : لقد اعتدت قبل دفع أى ثى. أن أراجعه أولا . وغير هذا فإى 
لاأترك مشرويا فى خزانة الشراب . فن الحتمل أن متو بدهشى 
أنك تترك شرابك طليقا فى أيدى الخدم ! 

جولدفنش : إن خادى « جويس » قد استمر معى عشر سنوات ؛ وإ لاتمنه 
على حيانى . 

جريحورى : ليس عل زجاجة نبيذ ! إنهم جميعا متشايهون 15 أخبرتك . يظبر 
أنك أبله ! 

جولدفنش : جريحورى ! 

جر>ورى : اقد أثيت البلاهة . أثبتّها تماما على نفسك . 

جولدفنش : كيف ؟ وبأى طريقة ؟ 

جر ؟>ورى : ألم تتزوج فتاة صغيرة؟ 

جو لدفنش : ذلك دليل على عقل الناضج . 

جر#ورى : ها . رجل يخوز مثلك! 

جولدفنش : رجل يخوز , لست وزا جدا. 

جريجورى : لن ترى الستين أبدا . 

جولدفش : ولكى سأرى ال1امسة والست سكين إذا عشت ., 

جريجورى : نعم » وهى ستراها أيضا , 


١١1/ المنظفار‎ 


ج ولدفنش : ماذا تعنى ؟ 

جر>ورى : أعنى أنك إن تقدر عل الحياة طويلا . وإذا عشت طويلا فاتندم 
عل هذا العمل . إنه عمل ضد الطبيعة , 

جوادفنش : ضد الطبيعة ؟ أعندما ,تدوج الشيخ المُسن امرأة صذيرة يكون 
ضد الطبيعة ؟ 

جرورى : ضد الطبيعة أن :تزوج المرأة الصغيرة بالشيخ المسن. إنهاتزوجتك 
فقط الك وثروتك . ولكن إلى متى تظل قانعة شيخ مسن ش[ك؟ 
إن الزوجات الصغيرات جميعهن متشاءبات , وأنا أعرفون ! 

جوادفنش : ولكذك لاتءرف زوجي . إنها تحنى وتحب منزلها . وهى هادئة 
الطباع , تحب الذهاب إلى كنيستها , 

جريجورى : وبحك ! تلك أخطر أنواع النساء ! 

جولدفنش : إنها فى الكنيسة هذا الصباح . 

جربجورى : فى الكنيسة ؟ 5 عمر القسرس ؟ 

جولدفنش : الآ ("لفى “بوند) فددط ها ؟ إنه لايتجاوزالنانية والتلاثين 
أو الثالثة والثلاثين عل الآ كثر , 

جربجورى : 1 جميل ؟ 

جولدفش : جدا . 

جريحورى : آه .. إنتى أعرف أولئك الاباء «القساوسة» | 

جو لدفنش : ماذا ؟ أتريد أن تحنقنى عليه وتنفرنى منه ؟ هيبات أن تنجح , 
إن الأب ("افىبوند) نيل » وأنا أ كبره وأحترمه. 

جريحورى : ويل للازواج المسنين ! لنسر" فى الجياة على أسلوبلك الخاص» 
ولكن إياك أن تقول فما بعد إنى لم أنصحك . واسمم لى ؛ فاق 
خارج لاتغدى اليوم مع ودك» , 


ما كووة دار العلو م6 


جولدفنش : مع السلامة , 

جربجورى :كان ينبغى أن أكون فى «نزلودك»الآن: ولكبىع:دمانظارتك 
شاحبا حزينا ريت أ نأ ننظر لآ خففعنك ببعض كلمات.صباحالخير 

١ 2 مخرج‎ ( 

جوادفنش: إن جربحورى لم يتهذب عن آخر هرة رأيته فيها . بل لتد ازداد 
بسوء ظنه وشيكه.ق كل بكن؟ .هوا غتطل .ذا ان أل بسب حائقة 
( بزدّاد ) السائق يحب أن أشك فى كل شخص حت ... زوجى ! 
إننى أصبحت أشك فقط فى السائقين وخدم المائدة . 

( يمثى إلى خزاءة أ وات المائدة وينظر إلى زجاجة النبيذ ) 
ليس خدىى , وليس ,التأ كيد و جونس » خادى الطيب الآمين 
الذىخدمنى منذ عشر سنرات . إنه لامكن أن يسرق من نيذى . 
( مخرج منديلا ءن جيء ويقيس ارافاع الاييذ فى الزجاجة . ثم يعتد عندة فى منديله ) 
أظن جريجورى يقيس ذلك . ويعقد عقدة ليتأ كد من أن أحدا 
لاس نبيذه » ينبغى أن أخجل ١‏ برفع للظار عن عينه وينتقه ) على أى 
حال إن منظار جريجورى لايوافقى 
( يدخل بارثولوءيو الحذاء ؛ ومعه حذاءان جديدان ) 

بارثولوميو : إن خادمك أخبرق أن أصعد إليك ياسيدى ٠‏ 

جوادفنش : هل أحذرت أحذيى ؟ 

بارثولوميو : اثنين فقط يأسيدى , 

جوادفنش : أهكدذا صنعتهما بسرعة ؟ لقد أرسلته إليك أمس فأحضرمما 
اليوم . أتصنع حذائين فى يوم واحد؟ 

بارثولوميو : نعم «اسيدى » فقد اشتغلت فيهماطول ليلة أمحى | ذنبيت منهما 

جولدفاش :ما شق عمل الحذائين !( تسال ف ) الوه أفكر مثل 
جريجورى .. بارثولوميو 


المنفار ذاا 


بارثولوميو : نعم » سيدى . 

جولدؤش : إن أخى جر>ورى إذا مع أنك صنعت حذائين فى يومواحد 
قد يآول إمهما قدعان. وإنه يعرفك , 

بارثولومو : لاياسيدى ء إنهما جديدان جدا 

جر لدفنش : الجلد؟ 

بارتولوميو : لا. الحذاءان . والجلد أيضا من أحسن الأنواع . إنه جلد عجل 
( يدخل حناء آخر وءعه حذاءان ) 

جولدفاش : حذاء آخر ؟ رباه أتمطر السماء حذائين ؟ أهذان لابنى ؟ 

الحذاء تم »سيدى . إن جلدهما من أحسن الا”نواع . إنه جلد عجل. 
أما الا“حذية التى معك فبى من جلد بقرة , تستطيع أنترىالفرق 
يعطيه حذا. ) 

جو لدفنش : ( بعطى الحذاء لبارثولومبو ) أى جلد ذلك ؟ ( بارثوك ميو ته جلد الحذاء ) 

بارثولوميو : جلد بقرة ياسيدى أما أحذيتى فن جلدعجل , 

جولدفنش :ه يتكلم الى نفنه وفى كل يد حنا. » إن أحد هذين الرجلين منافق » وربما 
كان كلاهما ه بصوت ءال » لقد انتهينا من أهر الا “حذية؛ تفضلا 

الحذاءان: شكرا ياسيدى « يخرجانء» 

جولدفنش : « واضماكل الا'حذيه على الاضدة أءامه » لقد قطعت الا'مل ممح خدم 
المائدة. ما قطعت الأآمل من السائقين قبلهم » والآزيحب أنأقطع 
الآمل من الحذائين ! 
إن الساعة الحادية عشرة أوشكت على الانتصاف ؛ وزوجى 
لم ترجع بعد إلى المنزل. إن اجتماعهم فى هذا اليوم طويلجدا!لو 
كان جرجورى هنا الآرن لادعى أن اجتماعات الا ربعاء فى 
الكنسة قصيرة , 


صديفة دار العلوم 


برمىو 


0 


1 


عيب أخى جرجورى : إنه بثير دخانا كثيفا حول كل ثىء 
ولكنى لا أنك رأن جانبا كيراً من الحق فا يقول . لستصيرا 
جدا ما كنت واهماء و ( ماريون ) «داءةاة زوجت جملة . إنها 
تقضى أوقانا كثيرة فى الكنيسة و (”لفى بوند) قديسشاب, 
وترم قاب طلا عردة هل مولن فطلب اليا دقرا 
أحقا إنهكان يأتى من أجل ذلك ؟ رباه إننى الآن أظم زوجى, 
وأسىء إلها . ولدكن وزار ذلك كله على جريجورى !! (رفماار) 
ما الرأى فى هذا المنظار :كل شىء يظرر لى من خلاله أخضر , لا 


بل [أميوذ !( بنظفه ثم بلبسه ثانيا . يدخل برسى )+ 


: أريد أن أتكلم إليك يا أنى . 
: وأنا أيضا أريد أن أتحدث إليك يأ ببىّ . إن لدى شيا أريد أن 


( يا.س جلد الااحذية ) ليس جلد عجل » وإنما هو جلد بقرة . 


:عم تتحدث يا ألى ؟ 
دع أنصحك ؛ لتثنك دائما فى الحذاثين وخدم المائدة ؛ إذا 1 


راجح قوام سيكائيم بالإلنم ميقيدون يلك ينا كا صل حين 
أنك ل تره وم تأ كله . تذكر ذلك يابى . والآن ماذا تريد! 


جولدفش , 


“الذي سد هه أنه الآن بلا ارينا) 
: نعم إلى زوجتك , 
: أمك ! لماذا لا تدعوها أمك ! 


5 دق الناين أحق” . إلبااصكيرة حذا: 


١7١ النفلار‎ 


جولدفقش 


0 


ُّ 


9 
9 2 ل 0122 


: أصدر من أن تكون زوجتى ! 
: لاء لاء صغيرة عن أن تكون أتى ر لفه) ماذا وراءه ؟ 
: ( تحدت إلى فه ) إنه يتفق مع جرجورى ( ؛موت عال ) للماذا 0 


تستمر فى الكلام ؟ 


: لأختصر قصة طويلة . . . إننى أحب 0 

: أمك ؟ طبعا! 

طنار آنا اعت ا ارس لاسن اد 

: أحبةً كلاهما الآخر ١‏ ( .نكا إلى نقنه ) هل أدركما يدور بنفسي؟ 
ووااحل فعما فر . آحب اه (لروعر) أريد أن زوجب 
: «”لوسى» ! إنها ملاك ‏ ملا ك كامل ! 

: إذاً ستسمح لى ياوالدى ! 

: من كل قلى . لقد أحستحة الاختبار ( يرفع المظار عن عينيه ) أتمنى 


لك كل هناءة وسعادة . 


: لقد تكامت إلى أبيها . 
: وماذا قال ؟ 
: قال . ماذا تننظر يابرسى أن أقول ؟ لاسعادة لابق أرجوها فوق 


ما أستطيع أن قوله اليؤم هو أن تفعل 5 أفعل فترجو ! 


ش : أقال ( لوريمر ) ذلك ؟ لا لم يقله بالتأكيد إن مركزه الحالى 


لابسمح له أن يقولكلاما كبذا . 


: مركيره ؟ لماذا ؟ إن مركزه حسن كرك زنا 
: لقد خسر كل أمواله , وقد نويتأنأقرضهخسة عش رأ لفجنيه. 


وسيأق الليلة من أجل هذا. 


صحعيفة دار العلوم 


: لست أحفل بقوله . إن الذى يرك ابنه يحوب الشوارع مأ 


ش : يابنى ؛ عمك يعرف الدنيا؛ وقد بدأت أتشبه به منذالللةالماضة 


: ولكن السيد «اوزعر» صديقكالقديم .كيف كنك أن : 


: أبن تذهب ياوالدى 9 


: رباهء لقد بدأ ينطوى عل ثىء غير حيح !إن روحا عرد 


: إن السيد ( لورر ) نبيل أمين . وأعتقد أنه سيرد إليك الملغ, 


لاشك فيه . إنه صديق لاسائق . وليس من الذوق وهوف هله 
الظروف السيئة ؛ أن أذاحه فى أمر زواجك يابتته . هر يعر 
أنى سأعطيك من المال فوق ماتحتاج لمعيشتك الجديدة »كا بعرى 
أن ابنته ان تملك شيئا . لوكان عنك جرجورى هنا الآن, 
لسمعته يقول .... 


ككلب هزيل؛ لارحمة فى قلبه . ولا بيؤذ بعوله ! 


السائقون , وخدم المائدة» والحذاءون كلهم جميعا متشامبون , 
إننى أعرنهم . والآن أفطع الأملمن ولورير»أيضا إٍ 


فى صديق قديم ؟إننى ل أسمعك ياوالدى قبل اليوم ” 
بقسوة عن أى إنسان ! 
لاذنب على فى ذلك . إن الوزر فيه على عمك جريجورى ( بدا 
ساعة على المانط ) تن الآن فى:الثانية » ومع ذلك لم تعد . سأخر 


لاحت عنها . 


إلى الكنيسة لاحضر أمك , 


( يخرج سرعا ) 


بدأت تساوره وتعذبه ! إلى الكنيسة ليحضر أنى ؟ منكان 


فى الحجرة امجاورة منذ ساعة ونصف ساعة ؟ إن عشاءه الار 


الذفاار 0 


قد قلبه رأساعلعقب؛ إنتى أرىشخصا آخر غيروالدىمنذاليوم ! 
[اتدغل سوجولك 7 

مز جولد : برسى » أل تر مظلى فى أى مكان ! 

لت : لاياأى , سأدعوك منذ اليوم أى . 

مسز جولد : « داءكة » من يقول هذا ! 

رنى ‏ :أنى 

مسر جولد : ل أراه منذ الصباح . عندما رجعت من الكنسة كان مشغولا 
مع عمك فى حديث . لم أشأ أنأقطع حدبثهما , أين هو الآن ! 

بربى 2 :ذهب إلى الكنيسة 

ه.زجولد : إلى الكنيسة ! 

ربى ‏ :نعرء لحضرك إلى المنزل . 

مز جواد : كم هو عطوف ! لابأس فقد حضر مظاى معه , لقد تركتها بعد 
الكلام مع الاب « لفى بوند »عنهه رجانالا“طفال , لدوعدت 
1 مو عروسا للا طفال ( تفتح درجم ٠‏ وتضع فيه الكيتاب المندس 
الذى كان مرا ) 

5 : الله ! ماذلك المظرو ف اجميل ؟ 

مسز جواد : 1 ! أرأيته؟ ذلك خاصجدا . إنه يحتوىعلى رسائل أبيكالى 
كان يكتبها إلى 

برسى :هل احتفظت برس ثله؟ 

سزجولد : نعم . بكل سطر كتبه إلى . تصوز بابرسى أنه لايعرف عنها 
شيا نى أحب هذه الرسائل ولا أقدر ان ا بتعد عنها . إن رسائل 
الحبيب الذى يصير زوجا تذكر المرأة منا بأسعد أيامها » بالاعيام 


1 


صحيفة دار العلوم 


جر بجورى 


دك 


البى تكون فيها ملا كا فى سمت "١‏ انسان . برسى ؛ يجب أن 
تفتخر بأبيك . 


: أن كلانا نفتخر به. 
0 تقال ساريك العروس 


ر مخرجان - يدخل جريحورى مع دك ) 
اقدكان غداؤك طينا يابنى . هات يدك . أظنك كنت تفهم أنى 


لا أحك لأنى لا أمدك بالنقود أو الحدايا. ذلك كان لمصلحتك 
ونفعك . لو أنى أصغيت لقلى. كنت الآن شابا طائشامتعطلا. 


. لتك أصغيت إلى قليك , 
.لاء لاء هذا خطأ . يحب أن تعتمد فى حياتك على نفسك, يحب 


أن تروض نفسك منذ الصغر على الجد والعمل والتكفاح . وأن 
تعلم قيمةالنقود . أصغ بابي" . 

فى كل رجل منا روح شريرة ؛ روح تن ثنله الدّعة.وتقوده 
إلى الهلاك إذ انقاد إليها . وصلاحه يتوقف على ”طبير ذاته من 
هذه الروح الخبيثة. ومسلك السابقمعكلم يكن إلا لتطبير نفسك 
من تلك الروح بأوزارها . 


:والكن درسك لايزال قاس.ا 1 . 


05 


فى هذه الدنيا كل الذى م نأجلهأسعى وأحبا 2 ولانا سأنعندى 
مائتى ألف جنه , وعندما تصير غنيا مثشهوراء ستستولى عليها . 
. شكرالك . 


جر #ودى . هات يدك . إى نفور بك . لقد نشأت رجلا صغيرا وديعا, 


بجب أن أعطيك شيا . 


(1) صورة 


المنضار مم١‏ 


دك :أأنت شارع فى أن تمطنى شيئاً؟ 

جر >ودى لم 5 دبوسى المامى . إن قيمته ستون جذيها . ا<ذر أن :ضيعه 
لقد اعتدت أن ألبسه فى أيام الأحاد فقط منذ عشرين سنة . إذا 
كنت لاتستطيع أن تحافظ عليه ؛ أو كان مصيرهمعك إلى الضياع 
والسرقة فلا :اخذه . 

دك :آم لاءابداً , 

جربجورى : لاينبغى أن أعطيك إياه؛ إنك لاتزال أصغر من أن تعنى به . 
آه؛ إنى أشعر بدوار فى رأسى . 

( يع رأسه عل( 

دك :(عدت نسه) الفرصة مواتية الان . والدى . أريد أن أنكلر 1 

جرورى : ( بدون عرك: ) استمرء إنى مصغ . 

دك : إن* لدى بعض شىء فول تفسح صدرك لمماعه ؟ إن الموكل الذى 
تكلمت إليك عنه . الرجل الصغير الذى لايتدكرم عليه أبوه إلا 
بالنصائح والوصاياء الرجل الذى أثقل بالدين ‏ إن هذا الرجل 
الذى قلت عنه إنه جرم لم كن موكلا قط . إنه ولدك ( دك ) 
( يظزجر>ورى كا كان قلا ) نعم أن الذى استدان ماثتى جنيه , 
كر ن ممتنا إذا رحمتتى ودفعتديى ( ينار ) لايتكلم » إنه لاك 
يتقبل كلماى بةبول حسن. 

جر يجررى : د رائنا رأنه ) دك . 

دك : نعم , والدى 

جريجورى : هل نمت كثيرا ! 

دك : نمت" كثيرا ؟ ( متحدنا الى نفه ) أ كان نائما ؟ إذا لم يسم عأى كلمة 

جر يجورى : بحب أن أضطجع رويدا , إن طعامك قد تصاعد إلى رأسى . 


ميل صحيفة دار العلوم 
قابلنى بفندق ( جريفن ) فى الساعةالخامسة. أين ذهب دبومىالمابى؟ 
دك : إنه معى . لقد أعطيته لى . 
جر يجورى 1 مى 9 
دك :الآن؟ 


:"لا بد أى كيك سكران (يخرع عرعرزه ) . 
: أبدا ان أقدر على سؤاله مرة أخرى . لقداستجمعت كل شجاءى 


لأخبره.وههات أن أقدر على ذلك مرة أخرى . رباه »أشعر,أنى 
هوم جداً : بالقسوة الآباء ( مى إلى خرانة الائدة ) نييذ ؟ ذلك حا 
ما أريد الآن ! 
1 يصب قرلا من الزجاجة الى قاسرا عمه عنديله ثم يك ب ٠١‏ دغل جريس | 

: جويس . أحضرل قلا ومحبرة وورقا. 
: ستجدها جميعا هنا ياأسيدى ( لهه ) هذا الرجل الصغير يتهرف 
كما هو فى منزله الحقيق ! 
:( يشرب الكائس ثم يحلس يكنب ) 

سلمان إسحاق . 
دع القانون ,أخذطر يقهياسيدى , تستطيع أن وضعل فى الداءة 
الخامسة بفندق « جريفن » 15]ن,بج سيكون والدى حاضرا. 
ورا يدقع , 

دك. 

فكرة حسنة ‏ سيعرف الحقيقة هذه الوسيلة » ولنأضطر 
إلى قول أى شىء . قد يدفع الملغ أولا يدفع ؛ على أى حال 
سأرس ل الخطاب ؛ فإذا د سألت عمى ( بن ٠١١‏ )أنيدفع عى 


(1) اختصار بنبامينجولدنئش. 


اانظضار ذل 


هذا المملغ . إنه رحيم كرم! رباه ناذا لم يكن أنى مثله . ( يخرج ). 
[ يدخل برمى ومسز جولد ] 


لقد أكل عمك بشره. إن حركانه أثناء الكل غربة ! 


: إنه لايتردد كثيرا على لندنء فالقسى له العذر , 

: على كل للدت متضررة منهء ولا أبالى متى .هود إلى ( شيفاد ) . 
: تصورى كيف حاول أن يقبلك اليوم ؟ 

: إنهكان أحمق جدا . أبن دو الآن ؟ 

: مضطجع فى حجرة النوم . سأذهب إليه ( يخرج) . 

:5 سيضحك ( بن ) عندما أخبره حاولة جريحورى ؟ لقد تأخر 


[ يدخل جولدة'ش والاضطراب باد عليه ] 


: أأنت هنا أيتها السيدة ؟ 

: نعم إننى هنا منذ وقت طويل . آه لقد وجدتما , 

: نعم » وجدتها . هذه هى مظلتك . 

: ماذا جرى؟ أأنت وم ؟ 

: كيف تجرئين عبل سؤالى ؟ أهذه مظلتك ؟ أتقدرين أن تزع ى أن 


: أبدا ياعريزى » إنها مظلتى . 
: حصلدن ؛ لقد اعثرفت بأنها مظلتها . وهل تستطيع أن تدكر ؟ 


إن اععها متقوش على مقبضها . 


: ( تحدثة إلى نفوا) أأكل د بن 0 كثيرا ؟ 
: ماذا كنت تفعلين فى حجرة القسيس أبتها السيدة ؟ 


0 ذهءت لاتكام إل الاب 2 ل بوند 4 


دل حديفة دار العلوم 


جولدفنش ٠:‏ اق بوندء ؟ إنها تعترف أيضا . 

مسز جواد : عن حفلة الشاى والعروس الى سأ كدوها , 

جولدفنش : حفلة شاى ! عروس ! أعرفهذهالمفلة . وأعرف تل كالعروس 

مسر جولد : لاشلك أن ( بن ) أكل كثيرا . 

جولدفنش : طبعا أنهم كل شىء . إثى شيخ مسن » وأنت اعرأة صغيرة. 
النساء الصغير ا تجميهونمتشاموات . إن أعرفهن . والآنأصحت 
أفهم لماذا تذهبين إلى الكنيسة كثيرا , 

مسر جولد : هل الذهاب إلى الكزيسة جرية كبيرة جدا ؟ 

جولدفنش :إن ( ل بوند) لم يتجاوز النانية والثلائين » وأنت لانفنمين 
بشخ “مسن مثلى ! أعطينى رسائله . إنتى أطلب رسائله ! 

مسر جولد : إنه لم يكتب إلى أبدا 

جولدفنش : تكلمى الصدق . إن هناك دائما رسائل 

مسر جولد : ماذا بيننا يدعوه أن يكتب إلى 

جوادةنش .: نعم ماذا يدعوه أن يسكنتب اليك ؟ ولماذا يقبلك أيتها السيدة؟ 

مسر جولد :( بغت ) إن لم يقبلى ابدا 

جوادفنش : أتعنين مانقولين ؟ 

مسز جولد : نعم أعنيه وأقصده! 

جولدفنش : إن هذا الكلام غير مقنع . 

مسز جولد : لاشك أن أعصايك متعبة 

+جوادفش : أم تحاول أى رجل أن يقيلك أبد! 3 

مسز جولد : ( خاءكة ) بلى ‏ شخص واحد... هذا الصباح ! 

جرلدفش : مااعمه ؟ إتى أطلب اهمه . 


وسن جولد :ان أذكره عقابا لك . ( نخرج ) 


جولدفنش 


الانثار 14 
“بن كققه, وسنأ اكتففت رساتك . إن جميع رسائله فى درجبا 
( ذهب إلى الدرج ) مقفل . ولك ساحصلءليها .سأ سأ لج رجورى 
يكب أن أصدق فقط ماأرى. ف ولكى 0 بالخهى .دجب 
أن أتناؤل بعض النبيذ . 
( يذهب إلى دراة أدوات المائدة . وعند.ا يهم بمب قليل من اانيذ يرى الكا“س الى 

استعماتها دك فييتسم س ياظر إلى الزجاجة ْم يخرج المديل من جيبه ويقيس ارثفاع 
الدائل يفنل ءن قل ) حقا إن الا'مر #اقدرت . لقدشر ب(جويس) 
قليلا من نبيذى . أممكنأنيتصورأن ( جواس ) الذى عاشمعى 
أقطع الا'مل من الخدم أيضًا ! 

( يدغل دك ) 


ْ) لفه) إنه الآن وحده . سأخيره بكل شىء . لبت خائفا من 


ععى ( بن ) هذا الشديخ امجن , عمى ٠‏ 


: آه دك . إنى سعيد عضورك . لقد أتيت فى اللحظة المناسبة إنها 


3 أهى دنيا عونة ياعبى ؟ 


أجل» إنها دنيا الشر والأشرار . ولكنك أحد أبطالها يا ردك) 
لد ظلنت فق وقث ما أنك. أضعت” وقتك ونقووك + ؤلكى 
كنت عخطنا . أنت بطل .لم أ كن أعرف - حتى ليلة أمن ‏ 
المصاعب اجلنة التى واجمتك ,اولدى . ولم أ كن أعرف كذلك 
كيف كنت تعمل وتتحمل مع «قرك وحاجتك؛ فقد كنت" 
صامنا . إنك لم تخبرقمطلقا عن متاعبك . أنت بطل يا ( دك ) 


5 ولكن لدى شيء أريد أن أخيرك به ياععى . ثىء تاف عن هذاء 


1 صصكرفة دار العلوم 


جو لدفنش : شىء مختاف ؟ 

وك نت بطلا وانت غاننا ولت ؤاقضَارا وموكلين . ولنيت 
أكنسبق الأسبوع خسة جنيهات . 

جولدفنش : ولكن والدك معه صورة شمسية لك وأنت فى :اباس الحامين 

دك :إنما ثياب ( برسى ) لد اعارقى إياها لأرسم فيها . 

جولدفنش : ماذا ؟ أأنت منافق أيضاكالاقين ؟ 

دك :لم أقدر على دراسة الحقوق .إنها تكلف نفقات كثيرة كا تعلم . 
ولم يكن لدى نقود . 

جوادفنش :كان يلزم أن تطلب من والدك , 

دك : لقد طلبت منه بعض شىء لا كل فقط . 

جولدفنش : لكن ماكان يصح أن تضلل والدك . 

دك :كنت خائفا منه, وقد دفعت القسط الأول من نفقات امتحان 
الحقوق ؛ وهذا ما ألجأنى إلى الاستدانة . 

جوادفنش : أ+أك إلى الاستدانة ؟. دينك ؟ 0 

دك : نحو ماثى جنيه . ْ 

جو لدفنش ( جادا للحرر حوالة « شيك » ) أذلك كل دينك ؟ هل مائتا جنيه تصلم 
حياتك و تنظمها ؟ 

دك : لقد كنت شارعا فى طلب هذا الملغ منك لثقى بطيبه قلبك ... 

جولدفنش : ثقاك بطيبة قلى ؟ 

دك : إنثى الآن خال من جميع الأعمال ! 

جولدفنش : خال من جميع الأعمال ؟ أين سمعت هذه الكليات من قبل ؟ 

دك : ألا تكو ن كربا فنساعدى مرة أخرى ؟ 

جولدفنش : لد أخطأت فى تضايل واادك. 


المننلار فيل 


: لكن مع والد أعبى كوالدى . . . 

: ماتيا تدده ) آه الوالد الأاعبى ؟ 

: نعم أعمى فى سيل مصالحه . 

: اكوكق ؛ أعرف البقية.وأمك كسيح 

: إن أى قد توفت ياعمى . 

: أبداء إن اختضرة هى زوجتك . وأفك كسح ٠»‏ وأطفا لك 


يصيحون من أجل الخبز . 


: ليس لى زوجة ؛ وليس لى أطفال . 
: لديك ؛ وأنا أعرفهم » إنهم يأتون جميعا من ( شيفاد ).لقدسمعت 


تلك القصة من قبل . 


: حسمن جدا ستقلن مى والدا جديدا يضايقى 3 ل ذاهب 7 


أولا إلى فندق ( جريفن ٠)‏ وثانياإلمسجن (هولواى).نرهب«هاادنا 
[ يخرج دك ] 


: وها أنا ذا أقطع الآمل هن أبناء الخ . 


] يدل جو يس أ 


: مفاتيجى بأسيدى ؟ 


: بعم , 


: مشاكتلك يعطى جواس -.ده مجءوةة عن المفايح ]| ٠‏ 
.ملت [ يع ب ع 


: واطلب من سيدتك مة'نيحها أيضا . 


: أأطلب منيها أنا ؟ 
ٍ نعم أطاب منها مفاتيحها . 


[ خرعجربس ] 


1 


صيفة دار العلوم 


جولدفنش 5 إن جر بجررى 2ق * الياة جميعها متشامهة .السائقون 3 ومنظمو 


جولس 


المائدة, والحذاءون ؛ والخدم لاوقا واأيناه الأخرة, 
والزوجات ‏ جميعهم سواء ؛ لقد عثدتفيا مض ىأ بله . ولكنى قد 
تعلات الحكمة أخيرا . جب أرن أقطع الآمل منهم جميعا إلا 
جربجورى.. سأشرف من الآن غل كل فىء بنفعى : 

( يدخل جريس ثانيا ) 
: هاهى ذى ا مفاتيح «اسيدى . وسيدقى تقول . . 57 


جولدفنش 


( يحرج جرس ) 


: مقات.حها ؟ لاشك أق واجد رسائلها 6 رسائل هذا الاب المنافق 


أيضا ( عنى إلى درجرا ) ستكون هنا . ماهذا ؟ ( يخرح مظرراكيرا) 
رسائله ‏ لاء لن أقرأها الآن ( يضبافى جيه ) لابد أن" هناك 
رسائل أخرى ( يح ف الدرج مرة #نية ).ماهذا؟ كتامها المقدس, ربما 
كانهذا الكدابيغيرمن رأنى فيها بالآمس , ويخفف من دُورق. 
ولكن هيبات أنأخدع اليوم بثل هذا . لقد ازددتعقلاوفهما 
وعلما . شسكرا لجرجورى أخى وأستاذى . ولكن أبن سعادق ؟ 
لقد كنت" بالأمس أسعد من اليوم ! ماهذه الآية الى وضعتً 
علامة أمامبا( يترا): وفى الحكةالكثيرة ثم كثير . وكلا ازداد 
الانسان عليا ازداد هما وحزنا» , 
( يرفع «نظاره ٠‏ ثم يجاس ناظرا إلى اا-كتاب المقدس بين يديه ) 


) نهاية الفصل الثانى‎ ١ 


ملحوظة : تثيلبا نوع إلا باذن من المدرب 


يدنف عبر العز يز عابو 


ديم سمو ده الاغهر العر بير ف ى و ذاه امعادف 


اكد الطرق 


لتدريس اللغة العردءة 

نقانا إلى القراء فى العدد الماضى من صحيفة دار العلوم » أن لجنة تألفت فى 
وزادة المعارف لدراسة أُمل الطرق لتدريس اللغة العربية ؛ وكانسببدعوتها 
إلى الاجتماع كلمة بدر مها عضو من أعضاء اللجنة الموكول إليها تحديد السن 
التى ينبغى أن تبدأ فيها دراسة اللغة الانجايزية . ولقد لخصنا للقراء فى العدد 
الماضى مادار من المناقشءات بين أعضاء هذه اللجنة فى جلستها الأولىءوماأجاب 
به معالى وزير المعارف . 

فاليوم نقول : إن أعضاء هذه اللجنة قد عقدوا بعد ذلك جلسات عدة. 
ليتبادلوا الرأى فيا اجتمعوا له ؛ وهو النظر فى أمثلالطرق لتدريس اللغة العربية 
بالمدارس الابتدائية والثانوية . فقسموا أنفسهم شعبتين » تنظر كل شعبة فى 
شأن مرحلة من مرحلتى التعليم العام ؛ أما شعبة المدارس الابتدائية فيرأسها 
صاحب العزة عند أحمد جاد المولى بك , وأعضاؤها حضراتالا"ساتذة : زى 
المهندس أستاد التربية بدار العلوم ؛ وتمد عبد الواحد خلاف ناظر مدرسة 
فاروق الأول الثانوية , وعلى خليل ناظر مدرسة عابدين الابتدائية , وإسماعيل 
توفيق ناظر مدرسة مصر الجديدة الابتدائية : والشيخسيدمبدىشوشةالمدرس 
الأول للغة العربية بالمدرسة الابراهيمية , وحمد سعيد العريان مدرس اللغة 
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العربية بمدرسة شيرا الابتدائية لانات؛ ويمد سيد أحمد النجار مدرس اللغة 
العربية مدر سةشيرا الابتدائيةللبنين» واختير الاستاذمدسعيدالعريانمقرراً لها . 

وأما شعبة المدارس الثانوية فيرأسها صاحب العزة على الجارم بك. 
وأعضاؤها حضرات الاساتذة : حدن خالد ناظر مدرسة ذيرا الثانوية, 
والدكتور ذكى مبارك المفتش بوزارة المعارف » وبل الفار المفش بوزارة 
المعارف ؛ وإبراهيم عبد التي المدرس الأول للغة العربية بالمدرسة السنية.وجمد 
مومى عفيق المدرس الأول للغة العربية بالمدرسة السعيدية . و#د شتّاالمدرس 
الأول للغة العربية بمدرسة الخديو إسماعيل , وعبد اليم سالم الموظف بإدارة 
الثئُون العامة بوزارة المءارف . واختير الاستاذ مخدشتامقرراً للها 

ومضت كل شعبة من الشعبتين فى عملها . وتوالى اجتماعهما حى انتهواإل 
رأى جميع , ثم اجتمعت الشعبتان اجتماعا عاما لتبادل الرأى فها قردت كل 
منهما ثم رفعت اللجنة تقريرها إلى حضرة صاحب المعالى وزير المعارف 
برأيها فى أمثل الطرق لتدريس اللغة العربية» فى مرحلى النعليم التاثرى 
والابتدانى . وإلى القراء خلاصتما نتهىاليهبحث اللجنة ؛ وهومايزالمعروضا 
عل على الوؤير لدراسته قل الاخذ فى وسائل تنفيثه : 

اس فى التعليي «رربتر الى 

تناولت اللجنة موضوعبا من ست نواح . 

. صلة رياض الأطفال بالمدارس الابتدائية‎ - ١ 

؟ - الكتب المدرسية . 

»+ - أساليب التدريس . 

مكفية التلبيك.. 

ه - النشاط المدرسى واستغلاله النبوض باللغة العرية . 

+ -المدرس. 


أمثل الطرق يول 


سيت ١‏ 0 
أما صلة رياض الأطفال بالمدارس الابتدائية . فد أشارتاللجنة بالإبقاء 
على نظام رياض الأطفال الحالى : على أن يعمل ترتيبٍ خاص فى خلال السنة 
الآولى الابتدائية من شأنه أن يكفل التوازن بين قوى النلاميذ الختلفة. سواء 
منهم من أتمدراسته فى رياض الأطفال ؛ ومنجاء منالمدارس الأولية وغيرها. 
وقد حرصت اللجنة فى هذه الناحية عل التنبيه على مايأ : 
١س‏ زيادة العناية باللغة العربية فى رياض الأأطفال , 
ى - ضرورة حذف اللغة الانجايزية من السنة الا" ولى ميدثيا ؛ ريما 
يتقرر تحديد السن التى ينبغى أن يبدأ فيها تعليم اللغة الأجنبية , 
ح - أن يكون مدرس اللغة العربية هو ( مدرس الفصل ) فى الستتين 
الأول والثانية؛ يدرس فيبماكل المواد . 
-_- * -- 
وترى اللجنة زيادة العناية بالكتب المدرسية فى المدارس الابتدائية» 
ولتحقيق ذلك تشير ما يأ : 
| - السوولة والتدرج فى لغة الكتاب وفى موضوعه . 
ب - يكون أكثر الكتبف المدارس الابتدائية قصصيا . حيث تشمل 
القصص الموضوعة مبادىء الثقافة العامة مبثوثة فى تضاعيف الكلام لمناسباتها . 
ح - يراعى فيا يقدم للتلميذ من كتب المطالعة » التتويع والكثرة, 
مع العناية بطبع هذه الككتب وشكلها وصورها . 
2 
وف أساليب التدريس» ترى اللجنة أن تسكون اناغة العربية وحدة فى 
التدريس أساسها المطالعة فى كتب يتحقق فيها ماتقدم من شروط , بحي ثككن 
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أنتسكون المطالعة فيها وسيلة إلى تدريس القواعد؛ والإنشاء: والحفوظات؛ 
وغيرهامن فروع اللغة . 
وفى تقرير اللجنة عن أساليب التدريس تاذج تبينطر يقةاستخدامالمطالعة 
أساسا لتدريس سائر فروع اللغة العربية » وإرشادات للبدرس إلى مابأخذ 
وما يدع . 
حت 4 - 
وترى اللجنة انبوض بالمنكتات المارسية ما يأ : 
| س تشجيع التأليف بالمكافأة المادية والا“دبية. 
س تكليف طائفة من الذين تخصصوا فى الكتابة للطفل ونجدوا فما 
حاولوا أن يعهلوا على تزويد مكتبة التلميذ بما يمكن أن يضعوا من القصص 
ح - يقوم على شئون المكتبة مدرس خاص بها فارغ لهاء ومن جته 
إنفاق مبلغ مافى شراء النافع من الكتب . 
و - يصحب مدرس اللغة العربية تلاميذه إلى المكتبة فى بعض دروس 
المطالعة باعتبار ذلك درسا من دروس اللغة العربية فى جدول الندريس . 
ا 
وتشير اللجنة بالعمل على استغلال النشاط ا مدرسى فى تقوية التلاميذ فى 
اللغة العربية . بالقثيل وغيره ؛ على أنها تشترط لذلك أن مخفف العمل عن 
المدرس الموكول إليه الاشراف عل اللغة العربية فى أوقات اانشاط المدرمى 
حى لإيدفعه مايشعر من مشقة العمل على التباون . 
- 2 5 
ويتحدثةقرير اللجنة بعد ذلك عن المدرس قائلا : 
«د...إنكل إصلاح مقترح لايؤتق ثرته إلا إذا كان المدرس عنصرا 
من أثم عناصره؛ والمدرسون على اختلاف وجهتهم إشعرون بعظم تيعتهم 
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وزحمة أعمالهم » لذلك تشير اللجنة على الوزارةأن تضع نظاما لتشجيع السابق 
مهم تشجيعا يحفز المتخلف إلى العمل , وأن تخفف عنهم بعض الأعباء الى 
نستفد وقتهم وتشغل الكثير منهم عن نحاولة التدود فى المادة أو التجديد فى 
الطربقة ؛ ووسيلة ذلك ألا تزيد حصص مدرمى اللغات على عشرين حصة فى 
الاسبوع ؛ وألا يزيد عدد تلاميذ الفصل الواحد على خمسة وعشرين تاسيذا . » 
٠‏ وتقترح اللجنة بعد ذلكع ل الوزارة » أن تنثىء مجلة للمعلبين تعنى عرض 
الاراء الجديدة فى فن التربية ؛ ليجد فيها المعلدون الءون عل ال:جديد والابتكار 
فى وسائلوم . 
ب- فى التعليم الثائوى 

بحت اللجنة هذا الموضوع من ثلاث نواح هى : 

١‏ - الفروع التى تدرس فى مرحلة التعايم الثانوى: و أمءٌالطرقفدراستها 
( ماعدا السئة التوجببية ) 

؟ - أ العوامل الى لها الآثر فى ضعف التلاميذ وعدم اهتهاممم . 

أمم الوسائل التى تحفز النلاميذ إلى العناية بدراسة اللغة العربية 
والإقال عليها . 

١ 

تتاولت الاجدة بالبحث فروع اللغة العربية الى تدرس بالتعليم الثانوى 
فاقترحت أن تنكون دراسة الآدب ف السنتين الآولى والثانية مقصورة على 
نصرص عختارة تمثل أغراضا مختافة » مع الإلمام حياة الكاتبأوالشاعرءوذكر 
الناسبة التى قبل من أجلها النتص, 

وتكون دراسة الآدب فى الساتين الثالثة والرابعة مقصورة على نصوص 
الشخصيات البارزة فى أزهى عصور الدب : فنق السنة الثالثة تختار النصوص 
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من العصر الفاطمى والعصر الآنونى وعصر الأاندلس» وتختار للسنة الرابعة 
هن عصر الثيوة والغضر الا موى والعضر الغنامى . 

واقنرحت اللجنة فما مختص بالةواعد أن يق على المنيج المعدل : 

وفما بختص بالإنشاء رأت اللجنة تنبع الطريقة الآتية : 

. س 7لخيص موضوع قرأه التلميذ‎ ١ 

؟ س تاخرص موضوع سمعه التلميذ . 

+ الكتابة فى موضوع ختاره التلميذ أحيانا . 

س حل أبيات سبلة من الشعر . 

ه - استغلال مايقرؤه التليذ قى المكشة , 

ومن ناحية المطالعة رأت الاجئة أن تتوفر فى دروسها حياة تبعث فى 
تفوس التلاميذ الرغبة فى الاطلاع بأنفسهم فى داخل المدرسةوفخارجهاءوأن 
يصل المدرس تلاميذه بالحياة الخارجية بين حين وحين ؛ فيطلب منهم قراءة 
ما يستحسنه من مقالات الصحف . 

وأن يرن النلاميذ على الكلام فى الدرس بشرح المعاق والتحدث عن 
الموضوعات الختلفة التى تعرض لهم . 

أما الخفوظات فإن من رأى الاجنة أن يكون الشطر الا” كبرمنها مختارا 
من الآدبالحديث. وجزء منها من الأدب القدم المستساغءو أنيختارمها انوع 
الشائق السبل . 


تو ذبع مصصى العر بي : 
وعلى هذا الأساس :وزع حصص اللغة العربية على الوجه الآنى : 
عدد 
٠+‏ المطالعة . 


الأخطاء فى ثالث , 


أمثل الطرق كل 


و- اقواعد والتطبيق . 
م للا“دب والاصوص والحفوظات . 
؟ - أ ماب ضعف التمؤميز : 
ولقد أرجعت الاجنة العوامل الى لها الآثر فى ضعف التلاميذ وعدم 
هتامم » إلى التلاميذ أنفسهم فنصحت بأخذم بسياسة أحزم . كا رأت أن 
راعى عدم أزدحام الفصول بهم, وأن يعاد النظر فى الامتحانات وأ نظمتها فتعدل 
على أساس أحم وأمئل . 
م - وسائل الرقبال على الامز * 
أما الوسائل التى تحفر التلاميذ إلى العناية بدراسة اللغة العربية والإقبال 
عليها فقد حصرتما اللجنة فى المع » والمكتبة ؛ والنشاط المدرسى؛ وبجلة من 
أفلام التلاميذ يضمنونها مقالاهم .كا أوصت اللجنة بالا كثار من الرحلات 
الارسية , وزيارة الآثر التاريخية الى تتصل بالحياة العربية كدار الكتب 
والأزهر ومسجد عمرو وبعض الاندية الشهيرة فى مصر وغيرها من الاثار . 
- 
هذه خلاصة للتقريرين المقدمين من جنة أمثل الطرق لتدريس اللغةالعربية 
فى المدارس الثانوية والابتدائية . 
وما زال التقريران بين بدى معالى وزير المعارف ؛ ويننظر أنيدعومعاليه 
أعضاء الاجنة إلى اجتماع قريب ؛ لينانشهمالرأىذم| قدموا من مقترحات هيدا 
للأخذ مبار؟ 


ف النتقد اللغوى 


لمرُسمار على السباءعى 


المدرس ممدرسة شبرا الثانوية 


راج التقد اللغوى فى هذا العصر؛ :صصت له الصحف أياما ؛ وأوسعت 
له انجلات صفحات ايسطر فيها المءيون بالافة وحوثها مايرونه من تصويب 
وتخطىء . وقديما كان هذا النوع إما فى ثنايا كتب اللغة م فعل الفيروذابادى 
فى قاموسه حين اهتم بتوهم الحوهرى فى كداحه وعنى بذكر خطنهأوتقصيره. 
وإما فى كتب خاصة بالنقد يا فعل ابن قتبة فى كتابه أدبالكاتبءوالحررى 
ف درة الغواصءولم يسلما من التعقيب عليهما ونتد مادوناممن آراءف التخطة 
والتصويب » فإن البطليومى تعقب ابن قتيبة فى كتابه الاقتضاب؛ وله عبارة 
لابأس أن نوردها بنصها؛ ليرى المولعون مبذا النقد كيف كان تحرزالقدماه؛ 
وحرصهم على عدمالتخطثة إلا بدليل قاطع وجحودأغلب العلماء , قال أبوتد 
عبد الله بن السيد اللطليوسى فى رده على ابن قديبة فى كلبات جعلها من لحن 
العوام ه القسم النالت أشمياء جعلها من لحن العامة وعول فى ذلك على ماروا؛ 
أبو حاتم عن الآصمعى وأجازها غير الأصمنى من اللغويين كاين الا'عراق؛ 
وأى عبرو الشيبانى, ويونسوأى زيد وغيدهم ؛ وكان ينبغى له أن يقول: إن 
ماذ كره هو الختار أو الا"فصيم أويقول : هذا قول فلان وألابححد شيئا وهر 
جائز من أجل إنكار بءض اللغوبين له فيقول: ذلك رأى غير صمح ومذهب 
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لبس بسديد » وكذللك تعقبالشباب الخةاجى والأالوسى - ال+ريرى فى الدرة 
نصربا كثيرا ما خطأه وأثبتا بالنصوص ته ؛ وفى عصرنا هذا ظبر 
كتابان فى هذا التوع أحدها د لذة الجرائد » وهو يموع المقالات الى كان 
نشرها العالم الكبير المرحوم الشيخ ابرهيم اليازجىفىيجلته ه الضياء ‏ والثاق 
نذكرة الكاتب للا“ديب الضليع د داغروهو شدهبلغةالجرائدفى مرضوعه 
وطريتته وإن امتاز بالاجديد فى بعض الا“حاث.وذكر الأساليب الجديدة» 
وكلا الكتابين لايخلو من مؤاخذات -:فرد ها بعد بحثا يتضمن وجه المق 
فما ارتأياه . 
ويستمد التقد الأدنى على الطبيعة المواتية .والفطرة الصافيةء والذوق السليم» 
والذكاء الوقادء والتجارب الدقيقة والاط ملاع عل الأداب العربية والا“جنبية» 
وانتمكن من الناحية الفنية؛ أما النقد اللذوى فأساسه القسكن من العلوم العربية» 
والاطلاع الكثير . فبو إلى <افظة قوية وذا كرة واعية أحوج منه إلىالذوق 
والتجربة؛ومع هذا فليس مرسورا كا قد يتومم بعض الناسءفإن له شروطا إن 
1 تتوافر فيمن تحاوله ركب الصعابءواستة.ل أ را ذامئونة ورءاعبر فى سيره 
فيصبح مغلوب الرأى مردودالقول- لا تافوالابعياً به كاحس ب آخرونيةولون: 
ماصواب كلة لاتقوم ما مدنية ؟ وماتخطئة أخرى لاتنهدم مها حضارة ؟ ذإن 
النباون فى استعمال كلمات محرفة أو ملحونة أو عامية قد يحر عب اللغة أخطارا 
راهة, تفسد الذوق وتضيع الدين وتبعدنا عن الغاية من البيان , 

فعل النافد الاذوى ليكون ثبتا دقيقا شديد ال+ذر بعيدا عن النقد والنشوير 
أن يتذرع بالوسائل الآنية : 

-١‏ أن يكون كثير الاطلاع على المعاجم المشوورة وكتب الآدب 
النداولة مستفيدا من مطالعته فلا يكت بمعجم يظنه وسغ معظم المغردات 
دمل غيره ؛ إذ قد ,أتى المصباح الممي رمثلا . أو مفردات الراغب؛ أو أساس 
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البلاغة. أو المخعسص بما لايوجد فى سائر المعاجم ؛ وقد رأيت بعض الأفاضل 
اهتم بالقاموس فقط وجعله سنده وحجته فى نقده فكان يشر به ويردءايه 
أده من المصباح أو الختار. 

ولايعتمد على المداجم دون كتب الا"دب فإن م لفيها جزاه الله خيرا 
على طول الدرس واحتهال المشقة فى التحقيقلم يستوعبوا مانطق به العرب أو 
يستقصوا ماروى عنهم - وانلغات ما لاحيط به إنسان - بل يقرأ كتب 
الا'دب الشبيرة المعتمد عليها ليأخذمننصوصها وشواهدها ماعسى أن يكرن 
قل تركته المعاجم ؛ وسيرى القارىء بعض الكيات الى عرنا عليبا ع 
الآدب ولم توجد فى المداجم . 

+ - أن يكون دقيق |الاحظة يقظا حين يطلع على المعاجم؛ ققد بنى 
المعجم كلية ف مادةو :تا فى أخرى.وقد يذ كرماهود .ريح ا #طأظاهر البتالان. 
وقد يضع الناسخ أو الطابع حركة ما فيظن المطلع أنها وضعت عن تبت وثقة, 
فإذا مها بعد البحث غلطة شنيءة لاوجه لها من الحق : فتلا يذ كر القاموس كللة 
ذةفى باب الحمزة مرهما أن لامها همزة ثم بجمعباعبل فئاتوفئين. وجمعها جمع 
مذكر سالما يدلك بلا تردد أن لامها محذوفة وعرض عنما الاء.فيتكون|اصراب 
ذكرهافى باب الواو ووزنما ذءة.وكذلك فعل أيضا ذأثيتها فى الواو؛ وتعقه 
الششارححين ذكرها فى الهمزة. فلولم تكن مذ كرا القاعدة لوزتتها فلهه وحذفت 
العين مع أن الذى بحذف فى مثل هذا البناء الفاء أواللام 

ومثلا يذ كر اللسان فى مادة وكمب (هبنى فعلت ذلك أى| سسب واعددق 
ولايقال هب أنى فعلت ) ثم يروى فى مادة شرك مايدل على صحة ماأذكره 
إذ يقول ص 4م« فى الجرء النانى عشر: وكان عمر رضى الله عنه حك يها 
( الفريضة المشتركة ) بأن جعل الثلث للاأخوة للاأم ول حمل للا'خوة للااب 
والا"م شيئا فراجعه الا“خوة للا'ب والا”م وقالوا :لههب أن أبانا كان خارا 
فأشر كنا بقرابة أمنا فأشرك بينهم » قأنت ترى أن اللسان يذكر في الحكاية 


فى النقد اللغورى 0 


آومهب أنأياث! وكذلك يذكرهاويروجاغيرهولم يشكرءلي,عمرة_طهم - وهو 
اللاقد ابصير البير بأساليبالأدباء - ولوكانوا غخطتين لردهروعلمبم اع( غيرثم 
حين أخطواء ويظورأن صاحب اللسان تأثر بالحريرى فى هذه اادة فسباحين 
ذكر النص أن يعود فيطل ماقرره ويسحو ما أ ثبته . 

وتجد القامورس بيذكر فى مادة ( القدر ) اقتوىعلل وزنافتعل.ويةول: وهو 
لازم ألبتة وفى هذا خطآ نظاهران : الأول أنه حسب التاءزائدةفوزن الكلمة 
عل افتعل مع أنها أصلية ووزنها أفعل كار عوى واجأوى . النانى أ:» قرر أن 
اتعل لازم البتة ويرده استمع واشترى واصطنع واصطحب وهكذا من 
مئات على وزن افتعل وهى متعدية . 

وتجد الواتفين على طبع أساس البلاغة فى دار الكتب فى مادة قفل 
بشكلون الفعل قل بفتح الفاء ويعدونه مع أن اللسان والتاجبنصانعل إنكار 
متفول . فيقول اللسان« وقد أقفل الباب وأففل عليه فاتقفل واقتفل , والنون 
أعل. والراب مقفسل ولايقال مقفول »وكذلك يآول التاج أما نظيرهف المعنى 
وهو أغاق فقد ورد فيه كلتق ونصوا على أنها لغة رديئة ؛ ولذاك يقول أبو 
الأسود الدؤلى فى بان فصاحته : 

ولا أقول لقدر القوم قدغايت ولا أقول لباب الدار مغلوق 

ذأنت ترى من إنكار اللسان والصحاح والتاجكلءة مقفولءومن عدمورود 
تقل متعدية فى قاموس ما إلا فى الطرعة الجديدة من أساس البلاغة ‏ أن 
اسواب :كل تند لقتل وأن لمن أغفاوا الدبة فأوهماللنرآر 
بأن افعل متعد مع أن النصوص متضائرة على لزومه . وهكذا من مسائل 
تخدعك فيبا المعاجم وتقفك موقفا نعيذك بالته منه إن لم تحذرها . 

+ - أن يكون متمكنامن قواعداله.رف واانحو وعلوماللاغة:وسرف 
ود قوم من الجددين على هذاءوما عاينا إن دارو بعد أن تمنوا ألا يكون فى 


14 صحيفة دار العلوم 


المدارس فى: هارا ءلاانا من الذين يقدرون يجبود السابقين ف تقري بلعل وتفهم 
المنعلمين الفصييم والا”فصيوالصحيح وا الحونءول وكانعملهم عبثالطليناالملبين 
أن يكفوا أيديهم ويطووا كتهم؛لينطقالناس ايشاءونوترضاهييناتهم وإما 
طلبنا القسكن فى هذا لا“نا وجدنا لغريين ناغدين يمون عند حرف الكامةولا 
يفقرون -خواها أويص رفوتم تصريةايايرالعرف والاشتقاق والتجوزء فالمرحوم 
اليازجى ين ركلية نصوح لآنها لم ترد فى المعاجم وفاته أن المقيس لاداعى 
لذ كره أو النبيه عليه والفحل نصح ثلاثى متعد : ينقاس فى فاع منه التحويل 
إلى صيغ المبالغة الخس على مذهب البصريين :9١‏ ولوكان علا بالقاعدة 
ماتعرض لتقد هذه الكلمة؛ على أنها واردة فشعر عدى بن زيد إذ يقول فى 
إحدى الروايتين. 

من لقاب دتف أو معتمد قدعصىكل تصوح ومقد "ا 

كا أنكر الإازجى أن كللة سفساف تجمع على سفاسف لاثتما لم ترد 
إلا مفردة .ولسكن الةواعد لاتأنى جمعها وقد جمعت فى قول ابن سلام صاحب 
الطبقات يشرح قول العلاء بن جرير فى الموازنة بين الشعراء الثلاثة : جرير» 
والفرزدق ؛ والا'خال ( جرير بجحىء سابقا . ومصايا ‏ وسكيتا ) قال |بنسلام: 
« جرير له روائع هو بهن سابق ؛ وأوساط هو بهن مصّل . وسفسافات هو 
بهن سكيت » فاان سلام جمع الكلمة جمع منث سالما وعرتالقرونعل قرلك, 
ول يشكر عليه مكرءوحسبك بابن سلام عالماء وقال جعفر أ<د بى قرة. , 
تاق عن “علا تعد وأتم سفاسيف رو حبين ”فرح وخبيرا '؟ا 

لمعه الشاءر جمع تكدير.وعدم عرض المعاجم الجمع لايعنى نفه أر 

(1) داجع حاشية ف عل التمر سس عب جد. ثاناء 

(0) راج الاعغاتى ص 0/4 جدء ثارت ء 


(0) قرح :سوق وادى الأرى وقسبترا راجع الاخمانق صن سه الجن الثاءن 


فى النقد اللغوى ه4١‏ 


إنكاره ؛ فالوجه فى الَِّد اللذرى ألانجحد كلبة من أجل إنكار بعض اللذويين 
أو إغفال أححاب المعاج.فإن فى هذا تضبيقا عل المنشئينوالكتاب , رتحجيرا 
لواسع المستفيض ومادام كنا التوسع باطراد القواعد أو الاشتقاق أو 
النجوز»فا علينا من بأس إن استعملنا مايتفق مع هذه الا“بواب . 

وللدلالة على أن المعاجم لم تستوعبءنذ كر لككلءات مشهورة مستعملة 
ومذكورة فى كتبالا“دب. وما تقشع أنمصادر اللغة يست محصورة فيها بل 
شواردها مثوثة فىكتبالدين والا“دبوالاغة: 

١‏ اعمة : خطأ أستاذ:! العلامة صاحب كتاب تبذيب الا“لفاظ العامية 
الاأدباء فى استععال هذه الكلدة.واستبدل مهاكلية عمامةلا”نها لم تردفىمعجم.اللهم 
إلا على أنها اسم هيئة من الاعتمام شذودا . وكذلك صرحت كتب الصرف 
ولكنبا وردت ثثرا وشعرا » فق النثر يول نعيم أبن قبيصة الا“سدىلاهرىء 
القيس:« والتاج والعمة فوق اين اللكريم وإخاء الحد وطيب الشيم » وبدهى 
أ لاتكون هنا اسم هيئة بل هى اسم ذات "١‏ وفى الشعرةولعروة بن حزام 
العذرى الشاعر الاموى : 
“أر“حت هن الغراف تشقظ عَم عن 'الرآس .ما ألناتها زناف 00 

م - التحق.وتلك كلة وقعتفي هاما وقعغيرىفأ نكر تباىمقال دتحقيةات 
لغوية » فى صحيفة المعلمين سئة م40١‏ معتمدا على قول صاحب تاج العروس 
فى مستدركه على مادة لحق إذ قال:ه وااتدق به أى لمق مولدة قال الصاغاتى : لم 
أجده فما دون من كتب الاغة ذايجةنب ذلك . وأنكرت طليات الالتحاق؛ 
راتقدلك .جا ظليات اللماق أو الانسوى, و20 وحذتيا :فق لين واليم' 
أيضاءفق النثر يقول يزيد بن معاوبة حين خطب أمام أبيه يشد أزر عبيد الله 

(؟) راج التوادر لا'بى على القال صن .م١ ٠‏ 


١45‏ . صحيفة دار العلوم 
ان زياد : , ا أمير المؤمنين : إن للشاهد غير حك الغائب . وقد حضرك زياد 
وله مواطن معدودة 34 ؛ لايفسدها التظنى ولاتغيرها 8 وأهلوه أهلوك : 
التسقوابلكر توسطوا شأنك فسافرت به الركبان الخ 90" , 

وف الشعر يقول عنترة اأعسى : 

ولى جواد إدى الهيجاء ذو شغب20 يسايق الطير حتى ليس يلتحق (© 

م المعروف أن فاعلا وصفا لاذكر عائل لامع على فواعلإلاماشذ, 
وقد عدتالمعاجم منالشاذنوارس ؛ وهرالك . ونوا كسءوزادبعضهم كالمصباح 
سايق وسرابق.خالف وخواات. وزاد اللغدادى فى الخزانة عند التكلم على 
قول الفرزدق » 

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتيم خضع الرقاب نوا كس الأبصار: 

غائب وغرائب . وشاهد وشواهد , وخاشع وخواشع وهذه عن ابن 
خالويه ؛ وخاطىء وخواطىء ؛ وحاجب وحواجب . وحاج وحواج . وداج 
ودواج بمعنى الأعوان والمكارين عن الجواليق. رافد وروافد عن المفضلوم 
يذ كروا من بين الشواذ باسل وبواسل وهدن أجل هذا نناها علها فى كتاب 
إنشاء المقالات واستبداا مما بسلاء وبسلاء وقد ذكر الشبيخ عمد ع ىالفيوى 
شارحج شواهد شذور الذهب عند شرح الشاهد الساءق:بواسل وقرأت فى شعر 
اي الماسة قوله : 

وكتية أسقع الوجره بواسل كالاسد حين دب عَنَ] أشالها 

ذإن قال ا ثل إن اجمع هنا ساغ ارج رعه إلى الكتبية.ولنا وهل -92000 
السكديبة من غين العقلاء ؟ إذا جاز أن تكون من غيرهم فعلى الجبوش الجاهدة 
المفاء.وإذا صمح هذا اجمع ئيس ن اعترض عل الشاعرالمفلقو الا ستاذالكير 

)1١(‏ راجع العّد الفريدجوص.غ ١‏ وججهرة خطب العربللا*ستاد أحدصفرت بدارالعلومجر. تنص إل 


(ى راجع ديرانه المطبوع فى أرر يةوثعرء فى شعراء التصرازة , 


فى النقد اللغوى ١4‏ 


على الجارم بك أدتى وجه من الصواب فى تخطنته فى كلبة بواسل حين قال فى 
تأبين عاهل العراق المرحوم املك غازى الآول: 
طرحنا رداء الأس عنا بواسلا وإنهزنا بوم العراق وإن أذ 
ع زاد عن : أنكر الأدباء تعدية الفعل زاد بعن وقرروا أنهالا تعدى 
إلا بعلى مستدلين بقول ذى الآصبع العدو انى . 
وأتم معشر زيد على ماثة فأجمعوا أمركم طرا فكيدوق 
ولكن قبيصة الجرى وهو شاعر جاهلى من شعراء الجاسة يقول : 
يزيد نبالة عن كل شىء ونافلة وبعض القوم دون 
ويقول صاحب الكليات ه والزيادة تازم وقد تتعدى بعن كا تنعدى بعلى؛ 
لائن نقص يتعدى به وهو نظيره أى المقابل لد؟ 
للبحث بقية على الس.اعى 


ازا العادل 


رواية خلقية يقوم بأدوارها التلاميذ « ذات فصول ثلاثة » 
أشخاص الرواية : أب . واس . ابنة . جند . ناس . قضاة . شهود :. نظارة , 
الكاب « هول » سجان , 


الفصل الآاول 


ابسروةة .ايو فى الم مال ول يلد الى قي 
دب دظه : فم آي 40-0 0 0 
5 ف يعقوت العالاً؟ إذا .حفظت» المح 


يارب ى أ ا و أضٍّ آدميا 


و أنت أعدل حا فيمن أغارٌ ءا 


ابنتةتواسيه: أب , ألا عم صبانًا.. أن . فك الميورتٌ 


أنى لمعت مانغا 0 أنى ما يكون ! 


حواريهما: رَيَّى غليلك.' الدهوا: " والخطلية بول افير 


واستطلى يل الدموعا .دن ' لحي المع 


2 اليه ان م لي قر ف 
جند وناس وزحممة وطضجة وديل 


را شق ملك ان فقوتا البقول 


اابنت 


0ك 


بين البنت والائب 


والجند 


بينالجندوالا'ب: 


الاب 


بين مثادى الحكمة 


واللص 


الل للحاض بن: 


الجراء العادل ا 


هام أولاء. أجل من ! هن _مسيطدق عند وبل 


الجند. فيمن » وعمن» طرةةموق سسٍّ 


م 


هل ذاك مالك . مالى فيه الحَملت المحالا 
1 الوق ال وازشره ٠‏ 9 


- 


عه كه ها" موف يق عو 


إلى القسلا. الاق “كل جزاء. -قساله. 


الفصل القانى 


من الشقٌ الجرىه السالبُ الشبيخ مله 


قرا فاق ري ونا أرّْدت. آغاله 


3 


5 أمِين ليت بالساد 


ها ا ودين فكيف اغتال .جارى 


2 59 8 مام 
عل امن شيؤه نتن 4 إل حي عام جر 


شاهد آخر : 


القاضى 
السارق 


حدفة دار اأملوم 


إل بالكلنف مزل كلك عند اللا 
0 : وم كه 0 ١‏ 3 
وبل إذا طاف <ولى هول سيجاو الخير 


الفصل الثالث 


1 شث عيش الطَنا 


من لم يده عل و تقوم 0 
وم به حم فالسجن حنا م1 


الجراء العادل ها 
لقاضى :1 وأنت ياشيخ افأ المدل أنقذ حكة 


وم بدارك وفنا فىظلٌ عدل ورحة 


ها إن ف ضرعي رع الحقوق ولسهر 


الم إن دام أقى واليكدك إن دام عمر 


تافهن انان القضاء. لمصر حتى حمى الستضام 
الحاضرين : 4_8 ل 
وعاش .13 التيل خرا .ق ل .ملك مام 
عبر العز بز تمر مايل 

هدرسة الحلمية للبنات 


فبرس 


العدد الأول من السنة السادسة 


الصحيفة الموضوع 
مقدمة, 

المدرسة الآولية . 

0 الأدب فى مصر. 

© بين الحقيقة والخيال . 
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1ه | تحقيق وبمحيص . 


تسبي 


4 |ذكرى المرحوم حفنى بك ناصف . | صاحب العزة على الجارم بك 


8 | أثر الشخصية فى الا'ساوب , 

4 | ساحر الثمال( أو سيرواترسكوت ). 
م |التربية الإسلامية . 

؟و |الثقافة . 

, حول تبسيط القراءة والكتابة‎ | ٠١ 
: ) المنظار ( قصة مترجمة‎ 535 

م1 | أمثل الطرقفىتدريس اللغة العربية . 
1 أصول النقد الا"دى . 

من أدب الطفولة ؛” 

دقصة الجزاء العادل» 


التحرير 
المرحوم الشيخ عبد العزيز جاوبش بك 
الدكتور أحمد ضيف 


الاستاذ 
2 


2 


الا'ستاذ 


لد مذ مط 


التحرير 


الا“ستاذ عبل السباع 


2 


الكاتب 


عيد االطيف المغرق 
مبدى أجل خليل 
عبد العظم قناوى 


عبد الوهاب حمودة 
عبد الرازق حميدة 
يمد على مصطق 
عبد اميد حسن 
عبدالعزيز أ مينعبدانجيد 


عبد العزيز عتيق 


عبد العزيز محمد خليل 


